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 شكر وتقدیر

 

 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

الِحِینَ    . 19النمل الآیة تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 إلاّ في ھذا المقام الطیب  یسعني ولا ،شكر الله تعالى على أن ھداني إلى نور العلمأ    

الوالدین الكریمین على ما بذلوه من عناء في تربیتي  إلىتقدم بالشكر الجزیل أ أن

 لأستاذمتنان لكما أتقدم بالشكر والا . وتعلیمي، طالبا من المولى القدیر أن یحفظھما لي

كان لي الأب، والأخ، والصدیق قبل أن یكون  الذي عبد القادر العربيالدكتور الفاضل 

وأتقدم بشكر خاص للأساتذة الأفاضل على مناقشتھم مذكرتي  .الأستاذ والمشرف

  . وسھرھم على توجیھھا توجیھا سدیدا لترى نور العلم

 .د والاحترامكما لا أنسى الإخوة، والأصدقاء، والزملاء فلھم كل الو  

 



  

  

  

  مقدمة



 مقدمة

 

 
 أ 

نتج , راك السیاسي والاجتماعيعا من الحِ نو  الأخیرةالعربیة في الآونة  الأقطارشهدت 

           . ثقافي يتاریخداخل نسق فكري بین الشعوب العربیة  و تفاعلٌ  ،في الثوابت اعنه تغیر 

هذا الحراك حتى  الأدباستنطاق كل هذه الهزات في شتى المجالات لزم  إليوفي سعي 

 .سیحدث  حدث فإن الأدب یصور ما ما صورُ فإذا كان التاریخ یُ , یولد أنقبل 

منه  فیترجل في كل جزئیاتها في محاولةٍ , ولد فیها صبغة البیئة التي یُ  الأدبيالنتاج  تخذُ یَ 

وفي اجتهاد من الأدب والأدباء , یعة الوضع في تلك البیئة الصورة الكاملة والحقیقیة لطب إعطاء

  .ذالك سبیلا إلىما كان  والتجدیدِ  للإصلاحِ 

 عند تأزمِ , من بین كل العلوم الإنسانیة غلب المجتمعات أفي  واسعاً  منفذا الأدب دعیُ و     

لما فیه من تصورات یفتحها في , وانتشار الصراعات  الأفكارِ وتداخل  الحوادثالمواقف واشتباك 

  .یزرعه من قیم لتخطي الأزمات  هذه المواقف وما

 ضي والمستقبل مرورابین الما وهو تلاقحٌ , ر أن النتاج الأدبي ولید كل حقبةٍ وعلى اعتبا    

كان وما , ة فیه حتى أصبحت لازمة من لوازمهرت بعض القضایا الإنسانیتجذ, بمحطة الراهن

لقت من رحم هذه المواقف قضیة الالتزام وخُ , الأدیب أن یحیدا عنها  في هذا النتاجللأدب أو 

تابع بعین ساهرة كل ما یخص العلوم الإنسانیة الأدب للمجتمع ویُ  طوعَ ع الجدید بالأصالة ویُ لیشبّ 

  .يمجال غیر الأدبالحتى في 

لك عند الحدیث عن م لن یكونوا كذلكنه, اد والدارسون حول مفهوم الالتزامیختلف النق     

  .وظیفة الالتزام وأبعاده الإنسانیة

لخدمة الأمة العربیة قبل هذا كتاباته حمد مطر أ سَ من الشعراء كرّ  عن غیره وبتمیزهِ 

 عید للأمة العربیة ما فقدته على مرِّ یُ , ذاتي وجمعي اتخاذ موقفٍ  زومِ لُ بِ منه  إیمانا  ,راك وبعدهالحِ 

  .فقط  -الربیع العربي-راكولیس في هذا الحِ . السیاسیة والاجتماعیة هذه الهزات



 مقدمة

 

 
 ب 

ثورات الربیع "عبر عن سأحاول ربط قضیة الالتزام بالنتاج الذي یُ  هذه المذكرةومن خلال     

متخذا قصیدة  ,السیاسي الاجتماعي راكداخل هذا الحِ  والأدیبِ  متتبعا خطى المثقفِ , "العربي

  . للدراسة انموذجأ" خمسة أشرار" حمد مطرأ

 اهتمامٍ ه من حظي ب لما, هو موضوع الساعة" الربیع العربي"أن موضوع  حدٍ لا یخفى على أ   

لشعب الذي كان وقودا لهذا والسیاسیین وخصوصا ا نمن قبل النقاد والأدباء والمثقفی كبیرٍ 

  .السیاسیة والاجتماعیة في الأوضاع  وتقلباتٍ  وتأزماتٍ  لما فیه من صراعاتٍ , راكالحِ 

وانجذابي للشاعر , ثري الشدید بالأحداث الراهنة في أمتنا العربیة الیومأَ لا أجد حرجا في تَ و    

وولعي بأفكاره التي یزرعها في كل قصائده خاصة , مطر ولقصائده وأسلوبه في الكتابةحمد أ

ت التي تناولته من الدراسا حمد مطر في العدید منولا یخفى على المتلقي وجود أ, یدةهذه القص

  .الخ....التناص والسخریة والمفارقة والغضب والتمرد:  جمیع الجوانب كــ

, "الربیع العربي"حمد مطر في طرحه لقضیة هو أسلوب أ بحثيا شدني في لكن حقیقة م   

وتمشیط زا على نقل الواقع مركّ , یدیولوجیات والخلفیات والتصوراتها بالعدید من الاعَ بَّ والتي شَ 

  .الفكر العربي وتعزیز الرأي

" الربیع العربي"ي ومدى تجلّ  "خمسة أشرار"ع قضیة الالتزام في قصیدة تبُ ي تَ نّ وفي محاولة م   

خدمة مجتمعه سه في ر عن الواقع العربي ولیكرِّ وقدرة الشاعر على ترویض الشعر لیعبّ , فیها

  :البحثبعض التساؤلات النابعة من رحم  عن وجدت نفسي في بحث

 لماذا سمیناه ربیعا؟  وأین هو المثقف العربي من هذا الربیع؟.  

 ما علاقة الأدب بالربیع العربي؟.  

  ّلت قضیة الالتزام أدبا خاصا بالربیع العربي؟كیف شك.  



 مقدمة

 

 
 ج 

" الربیع العربي" تتبعت الدراسات السابقة التي تدور حول موضوع, وللإجابة عن هذه الأسئلة   

كتاب في فكرنا المعاصر لحسن  : ذكر منها ة مراجع أحیث اعتمدت على عدّ , وقضیة الالتزام

لا "وكتاب , لرجاء عید" فلسفة الالتزام"كتاب و , لجون بول سارتر" الأدب الملتزم"وكتاب , حنفي

د اعتمدت على وق  ,لطیب بیتي" ربیع المغفلین"كتاب و  ,لعمرو منیب دهب" إكراه في الثورة

التحلیلي  الإجراءأما , الاستقرائي لرصد الأحداث والوقوف على قضیة الالتزام  آلیات الإجراء

  .فاعتمدته كأداة إجرائیة لفك شفرات النصوص

  :الأول نظري والثاني تطبیقي :فصلیننتج عنه  تقسیمٍ  وقد قادني بحثي إلى   

دبي في تناولت فیه التسمیة والفكر الأ, يوالربیع العرب الملتزم الأدب: ـالفصل الأول موسوم ب  

  .الربیع العربي والالتزام وعلاقته بالأدب والأدیب والربیع العربي 

ته خمسة دقصی من خلالالالتزام في شعر أحمد مطر : ب  لثاني فكان موسوماا الفصل اأمّ   

وأبعاد الالتزام في , عند أحمد مطر لعربي في القصیدة والالتزاموتناولت فیه تجلي الربیع ا ,أشرار

  .ثم انتهیت إلى خاتمة كنتیجة لهذا البحث, القصیدة

فتمثلت في تداخل الأفكار بین ما هو سیاسي وما هو  أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتني   

لك التضارب الكبیر في وأیضا ذ, ازلنا نعیش هذا الحراكوعدم استقرار الأفكار لأننا م, أدبي

  .ء مع تسارع في الأحداث السیاسیة والاجتماعیةالآرا

معاني الشكر والامتنان، والتقدیر  ىبأسمتوجه أفي هذا المقام إلا أن  يولا یسعن  

  كل ما قدمه لي من زاد معرفي وتقویم فكري على الدكتور عبد القادر العربي: للأستاذ المشرف

  . كان لي الضابط والأستاذ والأب حیث



 مقدمة

 

 
 د 

قبول دعوتي لهم لمناقشة  الجزیل إلى أعضاء اللجنة المناقشة على تقدم بالشكرأكما 

     .تها وتصحیحها لتكون بدایة لكل بحث في هذا المجالتحملهم عناء قراءو  مذكرتي،

  

  

  

  



  

  :الأولالفصل 

   الأدب الملتزم والربیع العربي

  الربیع العربي"حول التسمیة" 

 إلى أن یستیقظ الأدب 

 الالتزام في الأدب 

 الالتزام والربیع العربي 

 الأدب والأدیب والربیع العربي 
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شتى المجالات السیاسیة والاجتماعیة  بهزات في الأخیرةالعربیة في السنوات  الأمة تمرّ      

ج عموما والنتا الإنسانيج تغیرا في النتاأفضت هذه الهزات ولقد , والأدبیةوالاقتصادیة والثقافیة 

  .لیات جدید تتوافق وهذا الحراكوأفكار وآموضوعات  الأدباءحیث استحدث , خصوصا الأدبي

   هذه الوقائع من  أیالم یستشرف  )الربیع العربي(العربي قبل  الأدب أنلكن هذا لا یعني    

فأدبنا العربي زاخر بهذه التصورات   هذه المجتمعات، إلیهستؤول  ما إلىدبه ه لم یتوجه بأنّ أ أو 

  .الآنلما یحصل  أولیةقدم صورة ت أنت بل استطاع, فقط استوعب عصرهالتي لم ت

  :یقول أبو القاسم الشابي

  أن یستجیب القدرْ  فلا بدَّ                الحیاةَ  أرادَ عب یوما الشّ  إذا

  ینكسرْ  أن للقیدِ  ولا بدّ ,                    ینجلي أنللیل  ولا بدّ 

  1واندثرْ ,في جوها رَ تبخّ              الحیاةِ  شوقُ  ومن لم یعانقهُ 

حد الاستجابة القهریة لكل  إلىبالشعب  إیمانهتونسي وصلت درجة لشاعر هو بیت شعري     

 سواء أكان ,اهلهاجو  اهتداولتها كل الشعوب العربیة مثقف أیقونة فأصبح ,ما یعیق هذا الشعب

  .عادیا مواطنا أممفكرا 

 إلى أیضاكما یحیلنا  ,افرهضت وإلزام, قوة الشعب إلىلتصبح رمزا یحیل  الأیقونةوانتقلت هذه     

عمیاء تنتظر القارئ  العربیة لیست الأدبیةة الكتاب أنّ كد ؤ وی ,ي الرؤیة المستقبلیة عند شعرائناتجلّ 

  . كي یعبر بها الطریق

   

                                                           

  .90ص، 2008 ,الهلالدار ومكتبة  ,دیوان أبي القاسم الشابي أغاني الحیاة ,صلاح الدین الهواري 1 
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  :حمد مطر یقول أو 

والدفاتِـرْ كفرتُ بالأقـلامِ   

 كفرتُ بالفُصحـى التي

 تحبـلُ وهـيَ عاقِـرْ 

 كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي

 لا یُوقِفُ الظُّلمَ ولا یُحرِّكُ الضمائرْ 

 لَعَنتُ كُلَّ كِلْمَةٍ 

 لمْ تنطَلِـقْ من بعـدها مسیرهْ 

 ولـمْ یخُطِّ الشعبُ في آثارهِا مَصـیرهْ 

 لعنتُ كُلَّ شاعِـرْ 

الجُمَلِ النّدیّـةِ الوثیرةْ ینامُ فوقَ   

 1 وَشعبُهُ ینـامُ في المَقابِرْ 

  

رات التي سبقت بخصائصه وكأن هذه الأبیات تتحدث فعلا عن الربیع العربي لا الفت   

  .كانت له نظرة مستقبلیة استشرافیة لما كان یحدث ولما سیحدثالأدب  وهذا یثبت أنّ  ومتغیراته،

شاعر كبیر  أوكاتب  لأي أدبيسبق وعهدنا في كتاباتنا النقدیة سباقا نقدیا كلما ظهر عمل     

 إلىحد الخروج من صفة النقدیة  إلىسباق نقدي یصل . ى فیه الفنیة والجمالیة والشعریةفنتقصّ 

 إلىنقد النقد ومن الرؤیة  إلىومن النقد , نفسه الأدبيالنابع من جوهر العمل , النقدي الإبداع

  .المنهج النقدي 

                                                           

  .83ص - التكفیر والثورة -دیوان شعري ,حمد مطرأ  1
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   مضبوطة أسسغیر مبني على , بق من الدراسات كل اعتباطي تذوقيلقد تخطینا فیما س   

كن دون یقین ل أخرىمرة  أقول. أخرىقصد الخروج من فوهة السقوط مرة  ,علمیة منطقیة أو

 جدیدة  أدبیةیكون مرحلة  أون ساحة نقدیة یكوَ  حتى , ؟ في تلك الفترة أدب أصلاي هل یوجد منّ 

  .سبقها  لتيحتى مكملة ل أو

الوطن  أقطارالتي تهز جمیع  الآنیة للأحداثتخطیا كل الاعتبارات السابقة واستظهارا    

  .التي تمثل هذه المرحلة ؟ الأدبیة الأعمالهي  أین .العربي

 تكل الأعمال الأدبیة التي تتحدث عن الربیع العربي لم تخرج ولن تخرج عن البیئة التي ولد  

كما حصل في الأدب الاستعجالي  -في بیئتها-حبیسة هناك هذه الأعمال الأدبیة ظلتفیها، و 

  .في الجزائر أو ما نسمیه أدب الأزمة 

كل الاتجاهات السیاسیة  حدث مسّ  ,هذامنذ استقلال شعوبها حدثا مثل یة بمتنا العر ألم تشهد    

تنقل والذي  والنقاد والمفكرین الأدباءه شهد عزوفا ظاهرا من لكنّ  ,الاجتماعیة الاقتصادیة والدینیة

د في تجسّ  أدبیا تنقلا فكریا ,السیاسیة والاجتماعیة الأزماتفي العصر الحدیث بین  هممعظم

 الأدبيتلك التي نسمیها النقد  إلىومنها  ,دعائم ذلك العصر إرساءلها كینونتها في  أعمال

التأویل الذي نضج في فكرنا النقدي  إلىوصولا  البنیویة  إلىالوجودیة  إليالممنهج من الواقعیة 

  .مرحلة منهجیة نقدیة هي مرحلة التلقي  أهموقد اعتبر 

بید , العربيى نظریة التلقي واضحة في ثورات الربیع واقعي تتجلّ  خروآومن متلق افتراضي    

و قدم الحریة المسلوبة التي نادت بها كل  ,قدم الاضطهاد العربي ,قدیم جدا هنا النص أن

التي  آدمیتهیعید فیه ثوریة حالما بربیع عربي  أنشودةالمتلقي العربي  فز فع ,السماویة الأدیان

  . قهراً  همنسلبت 
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آلیات  أوقانون  أيدون , من اللازم أكثرلنفسه حریة التعبیر في النص  أعطىه لكنّ 

النص  أنعلى اعتبار -التغییرات التي سیحدثها في النص  أو الأحكامنه في السیطرة على تمكّ 

  . -ثورات الربیع العربيهو 

        صحافیین إلى المفكرینو النقاد و  الأدباء جلّ  أوغلب أا تحول حد منّ ألن ینكر 

ربما  أدبیةفجوة  وراءه الذي اصطدم به كل عربي تاركا , سیاسیین تبعا لعجلة الواقع لینمحلّ  و

لیس الفكر كلمة "یقول حسن حنفي  .الأزمةبعد الخروج من هذه  أيیرید تداركها فیما بعد ، 

, وتعني الشهادة كلمة الحق التي تفصل بینه وبین الباطل . بل هو شهادة على العصر . تقال 

  1."والشاهد هو الشهید, ر هو هذا الشاهدوالمفك. حكم على واقع  وكشف لحقیقتهوهي 

  .الأدب أجناسالعربیة سیلاحظ تغییرا جذریا في  الأزماتداخل  الأدبعن لكن الباحث 

لمواقع التواصل لتي أثرت وتأثرت في هذه الأزمة، و أكثر العوامل الأدبیة ا الكتابةوتمثل 

في نشر  تهما سهللالعربیة  الأقطارالاجتماعي الدور الكبیر في هذه الانتفاضة الكبیرة داخل 

  .مكان في العالم أيالشعب في  أطرافو التواصل السریع جدا بین  , المعلومات

 أنالتفهم الذي یتكیف مع زوایا النظر المختلفة یخوننا بمجرد  أنصحیح "ویلیك  تقول رنیه

  الأخرى للأمورقدرتنا التاریخیة على التكیف  أن إلا. تدخل المصالح السیاسیة في الصورة 

  2"لا یكاد یحدها حد, الجمالیة الأموروخاصة 

 و الهتافات و الشعر و الصور بالإشعاراتتحریض الوطنیة داخل النفوس  أساسعلى و 

الشعر  أصبح، و هذا حسب الحاجة، حیث الهامش تلقائیا إلىانتقلت الكتابة من المركز  

                                                           

  .11ص, 1983, 3ط ,بیروت ,دار التنویر,في فكرنا المعاصر, حسن حنفي  1

  .18ص  ,1987, عالم المعرفة ,رمحمد عصفو  :تر, مفاهیم نقدیة ,لیكیو  نیهر  2 
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    مستمع و المثقف و المفكر  إلىالقارئ  وتحول, قلوب الشعب والقراء إلىلا یصل المكتوب 

  .الأحداثفي  هذا التسارع أماممتفرج لا یحرك ساكنا  إلى الأدبيو 

  ؟ الأدبوظیفة  أسندتلمن  إذا

، و التشبع الإنسانیةو الثقافیة لازم في كل الثقافات  الأدبیة الأدوارتغیر المفاهیم و  إنّ    

كان ظاهرها ثورةٌ على  إنحتى و  أخرىمرحلة  إلىعصر ما سیفیض  أوالفكري في مرحلة 

  .القدیم فهي في لبها نهضة و سعي للتجدید

وحیاة الشعوب لا تؤرخ بتعاقب السلطات , إن التاریخ لا یتغیر بتغیر السلطة "یقول حسن حنفي 

یحدث ذلك بالتغیر الجوهري في حیاة الشعوب ونظمها السیاسیة وهو ما لا یحدث  إنما, علیها 

في یوم ولیلة بل یتراكم خلال الزمان وعلى مسار التاریخ بفعل الجماهیر وطلائعها الثوریة 

  . 1"الواعیة عن طریق ممارسة النقد المستمر للماضي والحاضر معا

  :حول التسمیة: أولا

أحداث لم یحسن السكوت عنها في أي مجال من المجالات الإنسانیة  تشوب امتنا العربیة   

فیقول  یطرح سلطان فالح الأصقة إشكالا أظن أننا نوافقه فیه , ) بالربیع العربي(تلك التي سمیت 

  .2"حق لنا أن نتساءل، بعد كل حوادث ذاك الذي سمي ربیعا، من سماه ربیعا؟"

اللهم اجعل القران العظیم ربیع ( علیه الصلاة والسلام القرآن هو ربیع القلب یقول النبي إن 

  ).قلوبنا

                                                           

  .325ص, دت ,الدین والتحرر الثقافي, حسن حنفي  1

  www/alanba/com.kwنترنتمقال على الا, من الذي سماه ربیعا؟..الربیع العربي , صقةفالح الأسلطان  1
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حتى وان كان لأي , الذي صدمنا بشغفه في القتل والتشرید والعنف ؟" الربیع"فما خطب هذا 

تغییر حصل أو سیحصل خسائر بشریة ومادیة فلا یمكن أن نتصور أن یكون هذا تحت مسمى 

  .انه الجحیم " الربیع"

  یقول الأصمعي . "1"والربیع هو السعید, الربیع هو النهر الصغیر "عرب أن جاء في لسان ال

  حین یتكي شربهُ  وبطنهُ         قدحٌ  وكفهُ  ربیعٍ  فوهَ 

الذي رعى : المرتع من الدواب, وأكل الربیع . "2"بقوله فوه ربیع أي نهر لكثرة شربه أراد

  .3"الربیع فسمن ونشط

مقولة صدرت قبل سنتین من  4"الربیع  العربي": جابر سعدأاللغة العربیة  أستاذیقول     

حلم بربیع عربي و بعد سنتین حدثت الثورات أمستشرقة و دبلوماسیة سابقا بیترا ستینن في كتاب 

  .العربیة فاستخدم هذا الاسم

 أنوكل عربي فینا یدرك  أصلالیس عربیا  "الربیع العربي"تسمیة  أصل أنسعد جابر أیؤكد     

التسمیة تخرج بعد  أن الإدراكربیع العربي انفجرت من الشعب لا النخبة وندرك تمام ثورات ال

  .لكي تأخذ تلك الصبغة الشاملة للدلالة على الحدث مباشرة الأحداث

  .تظهر التسمیة قبل الحدث؟ أنفهل من المعقول      

كتب  2011ایر ین 6تسمیة الربیع العربي  أصلفي "یقول عبد االله بن خالد شمس الدین      

مقال في  -امعة جورج واشنطنجبروفیسور في العلوم السیاسیة في  -mark lynchالدكتور 

                                                           

  .104ص, 2005, 5ط, بیروت, دار صادر, 8ج, لسان العرب , ابن منظور  2

  .105ص, نفسه 3

  .105ص ,نفسه 3 

  .فیما یخص هذه التسمیة  اتحفظا من, "الربیع العربي"  4
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یعني  obama’sarabspringبعنوان "F P "و اختصارها  foreign poly أمریكیةمجلة 

  .1"الربیع العربي التابع لأوباما

نه ربیع أبهذه المقولات لكي لا نحلق في جو التحلیل السیاسي الذي یثبت  أكثرد لن نتقیّ      

لا توحي  أنها أولیست تسمیة عربیة  أنهاغربي و لا یمت للعربیة بصلة مدعین بذلك  أجنبي

ثورات الربیع "على مدلولیها الذهني لكن ما یهمنا حقا هو نفي عدم وجود ید المثقف في 

  ."العربي

و المفكر العربي  الأدیبحتى ذلك الرذوخ لهذه التسمیة یعتبر تماهیا فیها و كأن المثقف و      

  .حدث هو المعني به فقط لأيتسمیة  أيینتظر الغرب لاختیار 

رة من ا یعتبر مفهوم بل استعلا "الربیع العربي" يطرابیشیقول جورج ": یقول سلمان حسن    

  .2"المناخ

من الشرارة التي تسببت في اندلاع هذه الثورات  الأولىمفهوم منذ الوهلة  إلىل ه تحوّ لكنّ   

یطلق مثل هذا الاسم على هذه الثورات هو دفعة من المفكرین كلهم لي الشعوب             أنالعربیة 

 أوروباالعربیة كما ه حال  الأوطانالحیاة الرقیة و النقیة و الربیع المزهر في سماء  بأملالعربیة 

  .یوم بعد ثوراتها ال

سوى  –في هذا الباب  –من نصیب " ربیعهم"و لیس للعرب في ": یقول الطیب بیتي    

  3".....و الضجیج و التهریج في السیرك العبثي العربي الجدید , و الزعقات" القردنة"

                                                           

 pulpit/alwatanvoice/com.مقال على الانترنت ,أصل تسمیة الربیع العربي, عبد االله بن خالد شمس الدین 1 

مقال على  ,"الربیع العربي"حان الوقت لاعادة النظر بمقولة : جورج طرابیشي , حسن سلمان  2

 www/alquds/co.ukالانترنت

  .09ص ,2014 ,1ط,  القاهرة, شمي للنشر والاعلام ,ربیع المغفلین, الطیب بیتي  3
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 أحداثهامسرحیة غربیة تدور  أنهاهكذا یرى الطیب بیتي في ربیعهم المزیف و كأنه یقول     

لكن ما تراهم   , فأرد العرب اقتباسها و تطویعها لكي تصبح عربیة حقا الإلهة أنصافحول 

  . التي ترفض هذا الفن ؟ الإسلامیةیفعلون تجاه العقیدة 

فهذا , غربیة لكنها فقط مترجمة أنهان هم تغاضوا عنه و استقبلوا هذه المسرحیة على إف   

  .ي بتفضیلهم هذا الموروث الغربي عدم الثقة في الموروث العرب إلىیحیلنا 

العرب لیس هم من یرسمون معالم  أنهم طوعوها للعربیة فهذا یؤكد كلام طیب بیتي  نّ إ و   

  .الثقافة العربیة

  : الأدبیستیقظ  أنإلى : ثانیا

هي العملیة الفكریة التي تلي الاختراق و تسبقه  الإزاحة" :یقول محمد شوقي الزین  

 أرضیتهانتاج اختراق طبقات الثقافة و التاریخ و الذاكرة بالعمل على تحریك  أنها. المجاورة

 ربقد الأفاقد لمجاورة نقدیة تفتح و هي تمهی الأصلیةالصلبة و تحویل موادها الفكریة و معارفها 

  .1"بقدر ما تستأصل الأورام الأوهامو تبدد  الأعماقما تجدد 

      مدى ضرورة تحریك الثوابت  لإظهاركوسیلة  الإزاحةاستعمل شوقي الزین مصطلح      

ل صنة لتنویر فكر المثقف العربي بالت، و كخطو  العمیقة البالیة الأفكارو  ,و تحویل الموجودات

  .بجب فیكتب ما لا یجحتى لا یكتب ما ی, من كل المرجعیات التي تقیده في النهایة 

لة الفكر العربي و لو جحرك عیقد ,  إنسانیةكل موضوع ذو صلة  الأدیبص المثقف و نیقت   

عن بعضها البعض دون  الإنسانیةمن العلوم  أیایفصل  أنمفكر  أيو لن یستطیع , قلیلا 

                                                           

  .12ص,  2008, 1ط, بیروت, الدار العربیة للعلوم ناشرون, إزاحات فكریة محمد شوقي الزین،  1
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 أيكما انه لن تنجح  .نفسها الإنسانیةفي علم من العلوم  لن تتأتى له إلا اتیمرجع إلىالرجوع 

  .ة في كلهابنهض إلا الإنسانیةمن هذه العلوم  لأيفكریة  إزاحة

خلال القرن الثامن عشر حركة فلسفیة ، ثقافیة و  أوروباعرفت : "تقول فتیحة بورحلة  

لهذه الحركة في تطویر المعارف المختلفة  الأساسیة الأهداف، و تكمن الأنوارعلمیة هي حركة 

  . 1"المجتمع إصلاحمیة و الثقافیة و عن طریق تشجیع الانجازات العل

كما انه , فتتصف بالتبعیة , الخارجي بالشعوب العربیة حجة علیها  التأثرر عتبو لن ی   

قبل الدخول  العربي و یتجلى هذا في تسمیة الربیع .خلصنا من قیدها فنحن مقیدون حقا لن ی

  .قضیة الربیع العربي أصلا إلى

الفكریة و رابطة  الأوانفي ندوة فكریة عقدت من طرف جمعیة  یقول حسن سلیمان    

و تقلید لما حدث في أوروبا "شي بی، على لسان جورج طران العرب، في تونس فیقولیالعقلانی

 أنالربیع، فنحن راهنا على هذا الربیع قبل  إلىالشرقیة یوم خرجت شعوبها في عصر الجلید 

 اكتشفنالأسف ، و لكن مع ا الجحیم على مدى عقود طویلة أذاقتناالتي  الأنظمةكرها لهذه  یولد

  . 2"مجرد أوهام أیضاهذا كان  أنفیما بعد 

       فیحتاج المثقف , الفكریة قائم على الحدث أصلا الإزاحةنجاح  أنعلى اعتبار و    

المتغیر طبعا لما كان - التحرك و التحول داخل هذا الحدثالانتقال و , الأدیبو المفكر و 

ثورات الربیع العربي هي اكبر حدث  یتیح لكل هؤلاء حریة التحرك و  أنفیؤكد هذا ,  -علیه

بعض الاعتبارات التي تجعل الوطن العربي كله حتى الدول  أساسعلى  , التحول و الانتقال

                                                           

  .13ص ,2013, 1ط, بیروت, دار الامان ، سؤال الحداثة و التنویر،وآخرون  فتیحة بورحلة  1

  .http://www.alquds.co.uk ,عادة النظر بمقولة الربیع العربحسن سلیمان، جورج طرابیشي ، حان الوقت لإ  2
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و هي اللغة و الدین و الحدود الجغرافیة , و مشتركة, شهد حركة ثوریة بنیة فكریة واحدةالتي لم ت

  . المتقاربة

, خصوصا  الأدبيولا على  , وحده الحكم على المثقف عموما الأدبيیع بالمنظور لن نستط   

ثقافي من الناحیة  أوسیاسي  أو أدبيعمل  أيلتقیم  - ثورات الربیع العربي–ولا هي مرحلة 

  .الفنیة و الجمالیة

 اصطبغ، و كلما اتخذ الوجود لونا معینا الفكر هو تتویج الوجود إن: یقول محي الدین محمد   

مما یعیش  أعمقالذي یعیش  الإنسانعاكس و سریع، فالمفكر هو  بتأثیرالفكر به حالا ، 

الآخرون، و هو بذلك یعاني من هذا الانفتاح الواعي على قیمة الحیاة، و قیمة العمل، و قیمة 

  .1"في نظرته للعالم شكلها و رائحتهاتترك  أنبد لنكسة ما،  الیأس، و لا

   : الأدبالالتزام في : ثالثا

القضیة، تتسم هذه  إلىقبل المرحلة الانتقالیة من الفكرة  أولیةصیغة  الأدبیةتتخذ القضایا   

بشكل  الأدیبو  الأدبحقیقیة ، تفید  أدبیةالصیغة بالجدیة و الفاعلیة و الماهیة لتصبح قضیة 

  .خاص

هذه القضیة و  أهمیةالحجج على جدیة و  أهمقد تكون الدراسات السابقة حول قضیة الالتزام 

في المجال النظري مما نراه في التطبیقي وجب علینا  أوسعلان المفاهیم في قضیة الالتزام 

 إلا الإنسانیةتسلیط الدراسة على تحریك ثوابت هذا الالتزام الجافة قلیلا على جل القضایا 

  .القضایا القومیة

  

                                                           

  .41ص , 1964, بیروت, صیدا, منشورات المكتبة العصریة محمد محي الدین، ثورة على الفكر العربي المعاصر،  1
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  :لغة

والمفعول , یلزم والفاعل لازم , والفعل لزم : اللزوم , لزم : "لابن منظور "لسان العرب"جاء في   

, ولازمه ملازمة ولزاما والتزامه وألزمه إیاه فالتزمه , لزم الشئ یلزمه لزما ولزوما , به ملزوم 

یقول االله تعالى في سورة الفرقان ,  1"هو الفیصل جدا واللزام, یلزم الشئ فلا یفارقه, ورجل لزمه 

قُلْ مَا یَعْبأَُ بِكمُْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسوَْفَ {

]77:الفرقان[}یَكوُنُ لِزَامًا  

  :أنشد أبو عبیدة لصخر الغبي

  فإما ینجو من حتف أرض         فقد لقیا موتا فهما لزاما

ا فهو لازم إن نجا من حتف مكان لیه الحتف في مكان آخر وتأویل هذا الحتف إن كان مقدار 

  .لزاما 

  2فرس وثیل بن عوف:المغالق ولازم :الاعتناق والملازم :والالتزام

والملتزم , أوجبه على نفسه : الالتزام هو من التزم الشئ أو العمل : "وجاء في المعجم الفلسفي 

    3."هو الرجل الذي یوجب على نفسه أمرا لا یفارقه

  .اذا معنى الالتزام في اللغة هو التشبث بالشئ وعدم مفارقته والتعلق به 

  

  
                                                           

  .195ص, 13ج, لسان العرب , ابن منظور  1 

  .196ص ,13ج,لسان العرب , ابن مظور 2 

 یروت دار الكتاب المصريب ,دار الكتاب اللبناني ,المعجم الفلسفي بالالفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة , جمیل صلیبا  3

  .84ص, 1978, 1القاهرة ج
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  :اصطلاحا 

الالتزام هو اعتبار الكاتب فنه وسیلة لخدمة فكرة معینة عن الانسان لا مجرد تسلیة "

لوهیبة , هذا ماورد عن الالتزام في معجم مصطلحات الادب 1."عرضها الوحید المتعة والجمال

  مجدي

ارتباط المفهوم العام و الخاص للالتزام بالقضایا القومیة و الوطنیة  الأدبباحث في  أيي لن ینف

  مرتبط حقا بالقضایا القومیة فقط ؟ الأدبلكن هل الالتزام في 

یكون مراعاة  أنیكون عبدا لبیئته و لكن  أنلیس معنى الالتزام لبیئته ، هو ": یقول طه حسین 

 الأدبيیحاوله و هذا لا یناقض الالتزام لان  الإصلاحیحاول  أنلها و عندما تقتضي الحالة 

هو الذي یكتب لیفهمه  الأدیب إنمالیصفق له الناس ،  إلایتكلم لاشيء  أولیس رجلا یكتب 

سبیلا، و هذا لا یناقض الالتزام  الإصلاحما وجد لهذا  الإصلاحالناس بقدر ما یستطیع یحاول 

  .2"مطلقا

یكون  أنجهة غیر سلطة الذات كما یقول طه حسین ، و  أيتقید من الالتزام هو عدم ال إذا

  .یكون مراعاة لها أنعبدا لبیئته ، لكن علیه 

لصلابة سلاسل  قید العبودیة  تأكیدحقا ، و  للأدیبهذا المفهوم للالتزام هو تقید  نّ إ  

 للبیئة و هو یحاول الخروج عن ما ةمراءایكون  أن للأدیبفي الكتابة العربیة و كیف  الأدبیة

  .طبقا الإصلاحتعیشه تلك البیئة وهذا هو 

                                                           

  .79ص, 1974,  1ط, بیروت , دار القلم , معجم مصطلحات الادب ,  مجدي وهبة  1

  مقابلة تلفزیونیة على الانترنت, طه حسین  2 
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و , التقید بها  الأدیبكانت هذه البیئة تعیش مرحلة ما لا یرید  إذافماذا نقول عن ما   

  الكتابة عنها في قضیة الالتزام ؟

لاف الذي یرید الذي ینبع من الاخت الإصلاحهو مفهوم الحریة هنا في قضیة الالتزام ؟ و  أین

  .؟ الإصلاحفي هذه البیئة التي یرى فیها وجوب  الأدیبیحدثه  أن

في المفهوم  مضبوطةقضیة الالتزام  أن، یعني و هذا لا یناقض الالتزام مطلقا :نیقول طه حسی

 الأدبیةللوظیفة  إسناداوهنا  الأدیبسبیلا مفروض على  إلیهوجد  إن الإصلاحعنده لكنه وجود 

  .و في فكره الأدبيفي تصور  واضحایكون مفهوم الالتزام  أنو الالتزام شرط  الأدیبلكل من 

یكون الكاتب حرا و  أنالحریة و لكن معنى الالتزام  إلغاءو لیس معنى الالتزام " :أیضاو یقول 

  .1"و یفهمونه یقرءونهدرسا للذین  تكون حریته هذه نأ

و المتلقي  الأدبيحریة  مبدأالالتزام في  من هذه الفكرة تتجلى لنا بعض الحیثیات على  

 أولاوهذا بحریته لتحریر فكر المتلقي  الأدبيالالتزام موجه لفئة ما یقصدها  إن. في نفس الوقت

ویقوم الالتزام في الدرجة الاولى " .و تبنیاته و تسهیل استقراء الوضع المحیط به أفكارهو ترتیب 

وهذا الموقف یقتضي صراحة . على الموقف الذي یتخذه المفكر والادیب او الفنان فیها 

ووضوحا وإخلاصا وصدقا و استعدادا من المفكر لان یحافظ على التزامه دائما ویتحمل كامل 

  2."التعبة التي یترتب على هذا الالتزام

یحرره  حرا في كتاباته موجها بها لمتلق الأدیبیكون  أنام هو الالتز  نأنقول  أننستطیع 

  .المحیطة به الأحداثثم یساعده بطریقة ما على استقراء  , أولا

                                                           

  .2018فیفري  5,فیدیو على الانترنت, مقابلة تلفیزیونیة, طه حسین  1

  .14ص, 1979, بیروت , دار العلم للملایین , الالتزام في الشعر العربي , أحمد أبو حاقة   2
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یكون الكاتب مقتنعا  أنالمكتوب واقعه اجتماعیة، ولابد  الأثر أنمما لا ریب فیه ": یقول سارتر

یشعر بمدى مسؤولیته، و هو  أنعلیه بالفعل،  أنیتناول القلم،  أنبع عمیق الاقتناع، حتى قبل 

الرابحة عن التمر و القمع، انه متواطئ مع  أوعن كل شيء ، عن الحروب الخاسرة  مسئول

  .1"للمضطهدینلم یكن الحلیف الطبیعي  إذاالمضطهدین، 

سارتر یدرك جیدا مفهوم الالتزام و یحیط بجمیع جوانبه لكن ما الفرق عنده  أنلن نختلف 

  .؟ الإلزامالالتزام و بین 

        فقط بل یتعدى كل الجوانب النفسیة  إنسانيلا یختص بجانب  الإنساني الأدبكان  إذا

  .الإنسانیةو الاجتماعیة و حتى المرجعیات الثقافیة التي تمر على 

یعیش في كل العصور و ربما یتطور و ینمو في عصر غیر عصره و هذا  الأدبكان  إذاو   

في كتاباته حقا ، المرجعیات، فهي التي یستطیع من خلالها تصور  الأدبيلیه ما یعتمد ع

 أوكان فاسداً ،  إذاالذي هو بصدد تغیره  الآنيمن الوضع  أفضلما هو  استشرافالمستقبل و 

  .كان صالحا إذاهو علیه  على ما إبقاءه أو، یتهاوىكان  إذا إصلاحه

یلتزم  أنعلى القضایا الاجتماعیة القومیة ؟ و هل من المنطقي  الأدبيفهل تقتصر وظیفة 

  .قیده بمسؤولیته التي ربما یبحث عنها بین كتاباته و كتابات الآخرین ؟ت أنتو  الأدبي

 أومن خلالها تصفیة النهي  الأدیبالمكتوب واقعة اجتماعیة خاصة یستطیع  الأثر إننعم 

یتقید بمسؤولیة هو الوحید الذي یوكلها  أنلكن دون . قةتعتیم الحقی أو للأفكار، تجسید إفساده

واقعة یتكلم عنها في  أيعن  مسئولایجعله  أنالذي یكتبه غیر مصرح له  الأدبلنفسه حتى 

  .كتاباته

                                                           

  .45- 44ص  ,1967, 2بیروت ط,منشورات دار الآداب , ترجمة جورج طرابیشي ,جون بول سارتر، الأدب الملتزم   1
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و اتجاهاته في الكتابة، فلا  الأدبفي تحریر  أدیب أيیتجلى الالتزام في الكتابة عند 

تسمیته الملتزم، و نحن الذي  لأنفسنااجزنا  أنالملتزم بعد  يللأدبیعني ان نوكل الكتابة القومیة 

  .بالكتابة القومیة تبعا لما تعیشه تلك البیئة  ألزمناه

كان  إنملك للبشریة كلها حتى و  نسانيإالمكتوب  الأثریكون  أنهو  الأدبالالتزام في 

  .لا الفرض الإرسالالتعبیر عن قضیة ما قصد  أساسهایخص بیئة معینة فهو یحمل فكرة 

بالرغم من هذا  –فردیة الفنان  إن": عند الواقعین الاشتراكیین فتقول الالتزام عیدرجاء  تعرف

الفنان یذیب ذاتیته في بوتقة واقعه  أنمكفولة بالرغم مما یقوله نقادهم من  –الالتزام الجبري 

  .1"الذي یقبع على تصویره

ما یخدم الواقعیة الاشتراكیة  أساسم الجبري على الالتزا إلىذهب الواقعیون الاشتراكیون 

هنا مراءاة لبیئته ،  الأدیبمنطقیة في الالتزام مع مصطلح الجبري ، لن یكون  أیةلا یوجد  لأنه

شيء ظاهر ، لكن هل یحتاج  أيتنقل كل ما یوجد في الواقع من عیوب و محاسن  فالمرأة

  .المتلقي من الالتزام نقل الظاهر من البیئة التي یعیشها؟

  .على الالتزام الذي نریده الیوم أخرىنسج فكرة  إلى یحیلنامصطلح الالتزام الجبري قد  نّ إ

 الأرضیةوفق مرجعیات قلیلة تخص بیئة ما لتفسیر  للأحداث استشرافههو  الأدبالالتزام في 

و  للأحداث الأصلیةالمحركات  إلىقانون جبري بالولوج  أيغیر المرغوب فیها دون الفكریة 

  .المرجعیات

للبیئة فهذا مستبعد في الالتزام الذي یدرس القضیة قصد  ةمراءاهو  الأدیب أن ماأ

یبرز ما  الإنسانیةت واقعه نفسه، فیتغلغل في القضیة داروج من واقعة غیر المرضي و بمحدالخ

                                                           

  .140- 139ص, 1988, الإسكندریة, أة المعارفمنش ,فلسفة الالتزام في النقد الأدبي رجاء عید،  1
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اللوحة المرسومة ، فهو یرسمها بعد ما یراها  إلىیجعلها ثابتة محددة داخل قالب ممیز یجعلها 

لیس  لأنهفي تغیر شيء فیها  امإلز دون  إلیهافیحاول نفث الروح فیها و نقل الحقیقة ما استطاع 

  .إحالاتهاتغییر فیها سیغیر مضمونها و شكلها و نوعها و  فأيصلحته ،  من

من عملیة  یتجزأجزء لا  إلاالفنان ما هو  أنذلك  إليو لكنهم یضیفون " أیضاو تقول   

و صدقه في فنه حیاة الشعب و سیؤدي به  هبإحساسیعكس  أنالبناء الشیوعي، وهو بذلك علیه 

حیاة بلاده  لأنهاینتج في غیر ظلها  أویبتعد عنها  أنالسیر قدما نحو  إلىهذا البحث الدءوب 

    . 1"و شعبه

لا یخدم  لأنهحسب بیئته لا یستفید من التلاقح الفكري الخارجي  الأدیبظل و هكذا ی

بال فهل یعني الالتزام عندهم التزام قضیة  أسلوبفق و  الاشتراكیة و ستظل كتاباته متشابهة

       كانت سلطة الشعب و وفق منهج مفروض  نإواحدة محددة من سلطة أعلى ؟ حتى و 

  المرجوة من هذه الكتابة ؟ الأهدافالتصرف فیه لكي لا یفسد المعالم و  الأدیبلا یستطیع 

سلطة في كتاباته غیر سلطة الهویة و المرجعیات التي تتجسد في  بأيالملتزم  الأدیبلن یرتبط 

حسب الحاجة الجمعیة عندما یرید  أوغیرها فیتغیر حسب الحاجة الذاتیة له  أماالدین و البیئة 

التزام بقضایا بیئته،  لأنهبیئة حتى بیئته فقط  أيیفرض كتاباته على  أن دبيأهو لا یتوقع من 

  .في الكتابة؟ تالمفروقاو لماذا تلك  ؟ إذا الأدباءبین  تفلماذا التفاو 

                                                           

  .140ص , فلسفة الالتزامرجاء عید،   1
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 رأيسارتر هو اتخاذ  رأيالالتزام في "تقول رجاء عید عن مفهوم الالتزام في الفلسفة الوجودیة و 

 أن أيالتي یعیشها الكاتب على شریطة احتفاظه بحریته الفردیة في الوقت نفسه  الأحداث

  . 1"جمیع المسؤولیات البشریة عموما إلىتمتد حتى تصل  أخلاقیةالتزامه تحیطه 

في  الإسلامیةو هذا لا یناقض العقیدة , الحریة و المسؤولیة في مفهوم الالتزام یتجلى  ألقد بد   

فینقلها , بالمسؤولیة الذاتیة  ضابط أيحین یشعر وحده دون  الأدیبفهو یبدأ بذاتیة  , شيء

  .و مرجعیات ثقافیة , قضیة جمعیة یعتمد فیها على حیثیات دینیة بیئیة إلىبكتاباته 

 أوسعالالتزام  أن أظن" التي یعیشها الأحداث"لكن یبقى انشغال حول مفهوم سارتر فهو یقول    

لان الحدث هو تغییر للحالة المعهودة لكنه غیر مرتبط بالحالة  الإنساني الأدبمن الحدث في 

  .النفسیة فالحدث غالبا ما یكون جمعیا لا یرتبط بشخص واحد فقط و هو ظاهر في هذا

یتجلى في فكر الآخر و الأنا  إنسانیةتكلم عنه هو ذلك التي تحدده ضوابط نالالتزام الذي  أما"  

  ."غیر متعصب لها الأدبيالبیئة كما انه ابن بیئة ، تشبع بأفكار  معاً، لا ینسلخ عن

  :الالتزام و الربیع العربي : رابعا

لا یعني عدم  في المجاهرة بكوني لست ثوریا، و ذلك حرجا أجدلا " :یقول عمرو منیر دهب

ناحیة نفسیة یتجاوزها الخطاب الثوري الذي  إلى إشارةهو  تقدیري لثورة تبعثها دوافع نبیلة قدر ما

ظلت تراقبها من بعید و تتوحد معها بذات  أخرى أوثورة ما  أشعلتیعتمد بشدة في نفوس 

  2".الحماس

                                                           

  .147ص , فلسفة الالتزامرجاء عید،  1

  .41ص  ,2013 ,1ط ,الأماندار  عمرو منیر دهب، لا إكراه في الثورة،  2
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ثورات في الذي تحدثنا عنه من قبل مازال مبهما ، فلن یتجلى  الإنسانيكان الالتزام  إذا   

مثقف كان سینسلخ عن هذه الثورات التي  أي إنر ، لن نتصو  من هذا القول أكثرالربیع العربي 

نفسیة  تبدأالكتابة  أثناءالحریة المذكورة  إن. تشكل محورا في عالمنا العربي الآن بهذه البساطة

به  فو یستشر  الأفكارالكاتب كمنهج یرتب به  یأخذهالقانون الجمعي الذي  إلىذاتیة لتصل 

والحق أن الجدل حول قضیة " .به الحالات لیثبت الظاهرة أو یضبط به الوقائع و یستقر  الأحداث

في صورته –ومنشأة هذا الجدل , الالتزام هو في صمیمه جدل بین الإیدیولوجیة والفن 

في حین ا نافق الفن طلیق لا , هو أن الایدولوجیا تمثل تفكیرا أو موقفا فكریا محددا  -المبسطة

  1."یمكن أن یحد

المكتوب، و ذلك لتحریر  الأثرالعربي الالتزام الفكري قبل  لقد استدعت ثورات الربیع

اجتماعیة غیر قید الدین و  أوسیاسیة  أوقیود فكریة  أوالتزامات خارجیة  أيالفكر العربي دون 

لكن لن یكون الالتزام هنا برفض الواقع فقط، لقد رفضنا الواقع بالثورة ثم . الثقافة و المرجعیات

كسر القید لكننا جهلنا القید  إلىالفكر  أحالنابالفكر و  الأحداثو رفضنا  بالأحداثرفضنا الثورة 

الثورة  أنحالة الاستقرار السیاسي و الاجتماعي، تناسیا منا  إلىالرجوع  فأردناالمراد كسره، 

  .فكري أصلها

وَوَاعَدْنَا مُوسىَ ثَلاثَِینَ لَیلَْةً وَأَتْمَمْنَاھَا بِعَشرٍْ {: یقول االله تعالى

فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّھِ أَرْبَعِینَ لَیلَْةً وَقَالَ مُوسىَ لأخَیِھِ ھَارُونَ 

اخلُْفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبعِْ سبَیِلَ 

]142:الأعراف[}الْمُفْسِدِین  

والتجدید ،  الإصلاحفرصة التعرف على  الإسلاميفي العالم  الإصلاحیتیح لنا الكاتب مستقبل 

یكون علیه  أنعلى ما یجب  الأمر أوالشيء  إقامةهو " الإصلاحمحمد سلیم العوا في فیقول 

                                                           

  .324ص, 5ط, القاهرة, المكتبة الاكادیمیة,المعاصرالشعر العربي , عز الدین إسماعیل 1



الأدب الملتزم والربیع العربي:                                        الفصل الأول  

 

 
24 

الحدیث و  أدبنافي  درستاهالالتزام الذي  ألیهو هذا ما یسعى  1" فسدت أومن حال تغیرت 

لن  إلىیكون علیه  أنهذا ما یجب  الأدبفي  الإصلاحالربیع العربي فقد تغیر  ماأالمعاصر ، 

 أسلوبالربیع العربي  أدباءیستخدم جل . علمنا حقا ما كان علیه إذاما كان علیه هذا  إلىیرجع 

 الإصلاحتسلیط الضوء على الحدث الآني دون الالتزام بحیثیات الموضوع كله لتسهیل عملیة 

ربما في ذلك  أوبه تلك الفترة،  یتأثرو وقائع و ما  إحداث، فینشغل بما یراه من إنجاحها أو

  .ط دون غیرهالیوم فق

استمر هذا المفهوم  إذا، أبداالربیع العربي البیئة  التي خلق فیها  أدبلن یتخطى 

 بأفكارسیحدث فرقا في ثورة مشبعة  إنسانیا أدبا أنفكیف نتصور  الإصلاحالمقلوب للالتزام و 

  .حسب البیئة و فقط ؟ الأدبالآخر و 

  :و الربیع العربي  الأدیبو  الأدب: خامسا

وفق أي , بین العناصر الفاعلة فیه لا تقسم الأدوار داخل أي حراك سیاسي أو اجتماعي   

طریقة كانت أو تحت أي ظرف كان إلا بإرادة ذاتیة وإحساس داخلي فردي أو جمعي بوجوب 

ولا یعني الدور هنا الوظیفة التي على المفكر القیام بها باعتباره . "تأدیة دور علیه حقا أن یؤدیه 

منه  إحساسافي مجتمعه بل یعني المهمة التي یأخذها المفكر على عاتقه  ایدیولوجیا موظفا

  2."في التنظیم والقیادة الأنبیاءوهي رسالة مشابهة لرسالة ,  بالمسؤولیة الوطنیة كمفكر شریف

, من هنا ندرك أن الوظیفة لا تسند للأدیب كي یأخذ الربیع العربي على عاتقه في كتاباته 

وهذا یمتزج والالتزام في المبدأ الذي یسعى , وإنما هو یتبناها لحظة إحساسه بالمسؤولیة , وأفكاره 

 ب على عاتقه ذاتیافما ینتج عن غیر الذي اخذ الفكر والأد. كل لغرسه في الأدب والفكر 

                                                           

  .94ص, 2011,الطبعة الأولى,دار النیل للنشر ,سلیم العوا، مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي   1

  .25ص, 1983, 2ط, بیروت, دار التنویر للطباعة والنشر,قي فكرنا المعاصر ,حسن حنفي 2
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یغیر شيء في المعطیات  لن , سیاسي اجتماعي مثل الربیع العربيخصوصا في حراك 

وبهذا لن یتسنى لنا . ولن یتعدى صفة الكتابة العادیة إلى الفكر والإبداع في الأدب , والتصورات

        .فتح أفق الفكر في قضیة الربیع العربي 

في الربیع  الأدبلربیع العربي متسائلا بشان لقد تناول الروائي العراقي محمد رحیم الروایة و ا  

  .فیه لكنه سلط الضوء على الروایة بصفتها نوعا خطیراً  الأدبیة الأنواعو 

ربما  أوتحرشا بالواقع ، فهي تؤسس تاریخا آخر، مناظرا  الأجناس أكثرالروایة  نإحیث 

 بالإنسانمتعلقة  لأنهامناقضا للتاریخ الحقیق و هذا یوضح وظیفة في الروایة في كشف هویتها 

  1.یخلقها أنمباشرة باعتبارها نابعة من الحیاة التي یعیشها لكنه یرید 

و الحیاة قدرتها على التزامن مع  للإنسان تثبتل كان اتجاه أيتحتاج الروایة فقط منعطفا في   

  .ثابتة أرضیةالواقع المرفوض بخلق 

الدعائم التي تحفز الشعب  أهم الإنسانیة الثورات معظم؟ یعتبر الشعر في لكن ماذا عن الشعر

  .و غرسها في الشعب الأفكار إیصالللمضي قدما و تثبت عزیمته ، كما انه وسیلة هادفة في 

بل یحملها  الأفكارلم یعد یعالج  كأنهشعر الربیع العربي اختلف عن الشعر المعهود لدینا و 

تماما لها اثر ما  المهیأالشعب  إلىالواقعة ثم یتجه دون رؤیة شعریة  أوفقط، یضبط الحدث 

  .في تلك الفترة إلیهایحتاج  لأنهیمر به، و 

  .لكن هل هذا الشعر هو ما یحتاجه الربیع العربي ؟

                                                           

  .العربي بین التأثیر على الأجناسینظر جریدة تاتو، متغیرات الربیع  1
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التعبیر لا  لأشكالالمفكر في البلاد النامیة یعیش في حیرة بالنسبة  أنفي  الأزمةتتلخص هذه "

كلها , تبدو متعارضة او متناقضة  شكالالأشكل یختار خاصة وان هذه  وأيیدري ماذا یفعل 

  1."والأثرجائزة الوقوع مع اختلاف في الدرجة 

لكنها أیضا لن تعطیه تلك الحریة المطلقة في , فلا لطبیعة الجنس أو نوعه أن تكبل الأدیب   

  .الإبداع وإنما هي البیئة وتتمثل هذه البیئة هنا في الربیع العربي

الحاضر بصوره و لغته الشعریة یستقرء هو ما  الرؤىو  الأفكارو هل هذا التشتت في    

  المكتوب ؟ أثرنافیصبح فیما بعد 

 أمامالربیع العربي عاجزاً  أدبتجعل من  نأیمكن  يالت للأسئلة أكثرلن نفسح المجال     

نفصل عن بعضه البعض حتى في العقلیة العربیة الجدیدة، و لن نرضى بشعر عربي ثوري م

  .نفسها ةالبیئ

،  فقط الأحداثفي الربیع العربي هو تعریة الحقیقة لا تصویر الوقائع و  الأدبوظیفة     

لتحویل الموقف السیاسي  أدبیة آلیاتالذي یبحث عن  الأدبيفكر التنضج الحقائق في ف

 بأدبیةسلطة الشعب لا سلطة الكتابة الشعریة  مأما فكر عار إلىالاجتماعي و الحراك الثوري 

وظیفة أو استخدام  أیضا وللأدب"ولیك وآوستن وآرن  رنیه تقول .المسیر الوحید لهاهو 

   2".لا یمكن أن یكون فردیا خالصا , اجتماعي 

، في كل ما یؤمن به،  لتزم لحظة حمله لواء الكتابةا الأدبي أنقلنا  إنلن نحید عن الصواب    

فنیة و جمالیة ترتقي لهذا الموقف  أيو لن یبهرنا هذا الزخم من الكتابة في الربیع العربي دون 

  .حقا

                                                           

  .26ص ,في فكرنا المعاصر ,حسن حنفي 1

  .131ص, 1992, الریاض, دار المریخ, عادل سلامة: تع, نظریة الادب .آوستن وآرن,رنیه ولیك  2
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هذه المقولة على هذا الحراك  بإسقاط ,1القیم قیمتها أعلىتفقد  أن هي "یةمالعد"ه شیقول نیت   

 والأدباءالنقاد على , منذ بدایة الربیع العربي جدیدة  أدبیةحقبة  بدأنا أننانقول  أنالعربي یمكن 

  .خلق آلیات و مناهج تتوافق و العقلیة الجدیدة

یتخذ وسیلة له اللغة التي هي ولیدة , ناموس اجتماعي  الأدب" :وآستن وآرن  تقول رنیه ولیك   

. اجتماعیةالتقلیدیة  مثل الرمزیة والعروض هي بطبیعتها أدوات  الأدبیة والأدوات. المجتمع 

  . 2"إنها تقالید ومستویات لم تكن لتنشأ إلا في إطار اجتماعي

من هنا نستطیع أن نربط بین الأدب والأدیب والربیع العربي بصورة تتفق والنتاج الأدبي 

  . -الربیع العربي–الذي یمثل هذه المرحلة 

, تاریخیة أو الثقافیة یتأثر الأدیب بأي حراك سیاسي اجتماعي مرتبط ببیئته الجغرافیة أو ال   

لیات تظبطه فیشتغل الأدیب بآ. ة أو الإنسانیةوالتي تشترك فیما بینها كل حسب طبیعتها المادی

تلقائیا لا لیتعایش هو مع الأزمة وإنما لیجد حلا حتى وان كان هذا الحل مؤقتا لمجتمعه الذي 

سبیل لتدارك هذا القصور هو مسؤول عنه بإرادته فیتعثر الإبداع وهو یدرك هذا لكن دون أي 

  .  سوى الالتزام بقضایا أمته

  

                                                           

  .73ص, المركز الثقافي العربي,استقلال الآخر, نقلا عن سعد البازعي 1

  .131ص  , نظریة الادب, وآرنآوستن , رنیه ولیك 2



  

  :الثانيالفصل 

  الالتزام عند أحمد مطر في قصیدة خمسة أشرار

 أحمد مطرفي شعر  الالتزام  

 تجلیات الربیع العربي في قصیدة خمسة أشرار 

  البعد الاجتماعي في القصیدة 

 البعد السیاسي في القصیدة 

 البعد القومي في القصیدة 

 البعد الثقافي في القصیدة 
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  :حمد مطرأالالتزام في شعر : أولا

فهو یعتبر القلم الذي , للشاعر احمد مطر دواوین شعریة كثیرة جلها في الشعر السیاسي   

ویمكن أن یكون هذا نوعا من الالتزام الذاتي , یكتب في غیر ما یخدم الأمة العربیة قلما عقیما

ولعلي لا اظلم الشاعر حین أقول انه قید نفسه داخل هذا الجو , منه لكنه إلزام لغیره أیضا

  .سیاسي الذي ربما لن یستطیع الخروج منه إذا أراد ذالك ال

التي تمیزه عن باقي الكائنات  إنسانیته بأنه فقد كیانه وحقیقة  الإنسانعندما یشعر "  

یحتقن  الإنسانفأن هذا , لصالح مستبد یحكمه بإنسانیتهوانه سلب واخذ منه كل شيء مرتبط 

حتى ینتظر لحظة تاریخیة  والیأس بالإحباطویكبت كل ما لدیه من عوامل غضب وقلق وشعور 

  1."ثورة ولا مراعاة بتهدیداته محدثا بذلك دون مبالاة فارقة ینفجر فیها بوجه المستبد

التي في رأیه هي من فیتخذ موقفا من السلطة , ملتزم دائما في شعره  إلا أن أحمد مطر 

وأنها من تضطهد الشعب فتخرجه من براءته واستقراره لتجعل منه عدوا لها , الإرهابتصنع 

  ."والارهاربي.. ولي الأمر والراقصة "فیقول في قصیدته  

  :یقول فیها 

باحةِ قصرِ السُّلطانْ  في  

ألبانْ راقِصةٌ كغُصین   

 یَفْتلُها إیقاعُ الطبلةْ 

تِكْ تِكْ .. تِكْ تِكْ  )  ) 

                                                           

المدرسة  ,التعلیم الثانوي أستاذ ةشهادمذكرة لنیل , الربیع العربي بین الطرح النظري والواقع العملي, بن الطاهر یاسر وآخرون 1 

  .4ص ,2016- 2015 ,غواطالعلیا للاساتذة بالا
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التِّنْبَلُ والسُلطانُ   

 بیَن الحیِن وبینَ الحیِن

 یُراودُ جاریةً عن قُبلَةْ 

 ..… ویراوِدُها

 ( لیسَ الآنْ  )

آنْ . …لیسَ الــ.. ( ویراودها   )

وِدُها.…ویُرا  

 فإذا انتصفَ اللّیلُ ، تَراخَتْ 

 ! وطواها بینَ الأحضانْ 

 والحُرّاس المنتشرونَ بكلِّ مَكانْ 

الحیطانْ سَدّوا ثَغَراتِ   

 وأحاطوا جِد�ا بالحفلَةْ 

 كيْ لا یَخدِشَ إرهابيٌ 

1أمن الدولة  

  

كل ما یحصل في الشعب حتى  فهو یحملها عبء, موقف الشاعر من الدولة واضح جدا إن

  .الذین اتخذوا موقف ضد هذه الدولة

القلم التي حیث یخبرنا بوظیفة , الشاعر في الكتابة الشعریة التزاموفي أبیات أخرى یظهر   

  : فیقول, مقید  مهما حاول الخلاص  لكن هذا القلم مكبل, یراها هو 

                                                           

  .41- 42ص ,والارهاربي.. ولي الأمر والراقصة  ,دیوان شعره ,حمد مطرأ 1
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  عندي قلمْ 

  عن دفترْ  ممتلئ یبحثُ 

  عن شعرْ  یبحثُ  والدفترُ 

  ر بأعماقي مضمرْ والشعُ 

  عن أمنْ  وضمیري یبحثُ 

  رفي المخفْ  مقیمٌ  والأمنُ 

  یبحث عن قلمْ  والمخفرُ 

  عندي قلمْ - 

  1كلب على المحضرْ  وقع یا- 

ذا أراد قول وحال مصیر المثقف إ, عر هنا ما یقاسیه من اجل الكتابةیصف الشا  

  .الحقیقة وكشف الواقع

وهو یعلم حال العرب في , قومیة العربیة في كثیر من قصائدهتحدث أحمد مطر عن ال      

. العربیةتتقوى بها كل الأمم , في كل قصیدة یكتبها بقومیة عربیةلكنه یحلم , تشتتهم وانفصالهم 

  ):حب الوطن(فیقول في قصیدته 

  دودْ ولا سُ .. عندنا ماءْ  ما

  ولا جلودْ ..  عندنا لحمْ  ما

                                                           

  .65,64ص,وظیفة القلم , دیوان شعري , حمد مطر أ  1
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  عندنا نقودْ  ما

  ؟تعیشون إذنْ  كیفَ 

  الوطنْ  في حبِّ  نعیشُ 

  الیهودْ  الماضي احتلهُ  الوطنُ 

  الیهودْ  الباقي یحتلهُ  والوطنُ 

  ؟إذنْ  أین تعیشونَ 

  الزمنْ  خارجَ  نعیشُ 

  الماضي الذي راحَ  الزمنُ 

  ولن یعودْ 

  الآتي الذي والزمنُ 

  وجودْ  لهُ  لیسَ 

  ؟فیم بقائكم إذنْ 

  ,عطي التصدي حقنةْ بقاؤنا من اجل أن نُ 

  نعش الصمود لكي یظلا شوكةْ ونُ 

  1الحسودْ  في مقلةِ 

                                                           

  .43,42ص ,حب الوطن, دیوان شعري, أحمد مطر   1
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وفي , والمصیر واحد والأصل العربي واحدیكسر الشاعر قید الحدود لأن المحتل واحد 

والتسلط والتفریق بین أطراف الأمة العربیة , یخبرنا أنه رغم النفي والاعتداء متناقضاته الشعریة

  . علیها أن تظل واحدة متماسكة في وجه المحتل

فجند نفسه للدفاع عنها بقلمه , یة في كل أشعارهلا یكاد الشاعر یزیغ نظره عن قضایا أمته العرب

  .على النفوسلأنه یعلم مدى تأثیر القلم على الأحداث ووقع الكلمة 

احمد مطر السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والقومیة في قصائده تبعا للموقف الذي  تتغیر أدوار

الدافع القوي لمواجهة الفساد والتمرد , ه تلك الرغبة في الكتابة المركزةیؤثر فیه  ویترك في نفس

ا بینه وبین نقل على أي حاكم جائر تخطیا منه أي حدود ممكنة أو قیود یمكن أن تقف عائق

  ":سلاطین بلادي"یقول في قصیدة , الواقع وتجسیده في قصائده

  ,الأعادي 

  , السكاكینْ  بتطویعِ  ونَ تسلّ یَ 

  , وتطبیع المیادینْ 

  وتقطیع بلادي

  , الملایینْ  ون بتضییعِ یتسلّ 

  , وتجویع المساكینْ 

  ,الأیادي  وتقطیعِ 

  , الاجتهادْ  جرِ بأ كمَ ویفوزون إذا ما اخطئوا الحُ 
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  ولم تكتشفوا رغم العوادي,  كیف اكتشفتم آیة القطعِ , عجبا 

  1آیة واحدة من كل آیات الجهادْ 

كما أنها , وتكشف حقیقة الملوك تجاه شعوبهم تظهر هذه الأبیات الحكم الجائر المستبد  

بمفارقة ضمنیة تلقي الضوء على الشعوب العربیة التي تعاني الأمرین من قتل ونهب وسلب في 

ویعلم أن الحال , الشاعر بالقضیة القومیة العربیة ونلاحظ من هذه الأبیات أیضا التزام. الحریة

  .وأن قلمه هو سلاحه الذي سیحث الفارق, یتغیر یوما ما لكن بالجهادس

 : أشرارتجلیات الربیع العربي في قصیدة خمسة ثانیا 

به في  االعرب الذین تغنو لهام كثیر من الشعراء إلقد كان الربیع العربي مصدر       

متخذین الشعر وسیلة . و بین رافض غیر راض به, بهذا الحراك الثوري مستأنسبین  أشعارهم

  .هذا الربیع العربي لأحداثو استقرائهم  أفكارهملبعث 

، فكل له موقفه  الشعراء حول قضیة الربیع العربي في قصائدهم قفختلف مواتقد      

فبین مؤید , ة لكن لن یختلف التجسید في القصیدة بین كل الشعراء الخاص و رؤیته لهذه القضی

  .الكبیر بهذه القضیة هتمامالاكر قضیة الربیع العربي و یظهر تذ, و محاید , و معارض 

و قناعاته الاجتماعیة  الأدبیةیعطي صورة للربیع العربي برؤیته  أنحمد مطر أاستطاع      

 .و الثقافیة و السیاسیة، و تصوره للواقع العربي الذي طالما تحدث عنه في قصائده

 

 

                                                           

  .32ص, سلاطین بلادي, دیوان شعري,حمد مطر أ  1
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  :حمد مطرأیقول  

  

 عندي لغزٌ یا ثوارْ 

 یحكي عن خمسة أشرارْ 

 

 الأول یبدو سباكاً 

 والثاني ساقٍ في بارْ 

 

 والثالثُ یعمل مجنوناً 

 في حوش من غیر جدارْ 

 

 الصورة بشرٌ والرابع في 

 لكنْ في الواقع بشارْ 

 

 أما الخامسُ یا للخامس

 شيءٌ مختلف الأطوارْ 

- الثوار إلىتظهر طبیعة الموضوع في هذه القصیدة في مطالعها و الذي وجهه    

كما انه قصد حكام الدول العربیة بلغته الخاصة و تصوره الذاتي و الجمعي  –الشعب 

  .یعلمها الجمیعلان الربیع العربي خاص بدول عربیة 

. لطالما كان الشعر القومي و القضایا العربیة هي محور نشر احمد مطر في جل قصائده   

  .العربیة و بقضایاها بالأمةسیلتهم فیها كل ما یتعلق 
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ثورات الربیع العربي  إلىیشیر احمد مطر للعرب بكل ما یحیل  أشرارو في قصیدة خمسة    

الربیع العربي، و  إلىبقصیدته توجه القارئ مباشرة  أحالیذكر لفظة الربیع العربي لكنه  أندون 

 أنلقیمة الكلمة و التسمیة التي یمكن  إدراكاوعیا منه بطبیعة هذا الربیع، و  إلالن یكون هذا 

  .لهذا الحدث مباشرة أیقونةتكون 

   :یقول  ,ممیزالربیع في قالب شعري  أحداثنسج احمد مطر 

لُ  ة؛َ : أمَّا الأَوَّ  فَهِمَ الْقِصَّ

 فاستسلَمَ للریح وطارْ 

 

 فكَّرَ أنْ یبقَى: والثاني 

 وتحدَّى الثورةَ؛ فانْهَارْ 

 

 فاستقبَلَهُ السِّجْنُ بِشَوْقٍ 

 فذٍّ هُوَ والابنْ البارّْ 

 

 مجنونٌ طَبْعاً : والثالثُ 

 : قال بِزَهْوٍ واسْتِهْتَارْ 

 

 وسَأَتْبَعُكُمْ أنا خَالِقُكُمْ  }

 {دارْ دارْ .. زَنْقَهْ زنقه 

 

 أَرْغَى أَزْبَدَ هَدَّدَ أَوْعَدَ 

 یُقْبَضُ كالفارْ : وَأَخِیراً 
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 ولقدْ ظَهَرَتْ في مَقْتَلِهِ 

 آیاتٌ لأولي الأبصارْ 

 

 والرابع والخامس أیضاً 

  دَوْرُ الشُّؤْمِ عَلَیْهِمْ دَارْ 

دة بصورة واضحة مكتملة الحیثیات تقریبا، حیث تجلت قضیة الربیع العربي في هذه القصی   

      عبر عنها الشاعر احمد مطر بطریقة مغایرة تتماشى و الحراك الثوري السریع في الأحداث

  .و الوقائع

كما انه سفیر لقصیدة التفعیلة التي طوعها , مد مطر رائدا من رواد الشعر الحریعد اح    

بید انه لم یكتب , سیقى داخلیة یصنعها في كل قصائدهلخدمة مجتمعه وفق فنیة وجمالیة ومو 

بل انه ألزم نفسه بكتابتها على نسق القصیدة , مسة أشرار على نسق القصیدة الحرةقصیدة خ

 الأصالةدلالة على , )فاعلْ (موزونة على بحر المتدارك بتفعیلة  أشرارقصیدة خمسة . العمودیة 

  .وغرس الهویة العربیة في القصیدة 

 : أشرارالاجتماعي في قصیدة خمسة البعد : ثالثا

كان  أنملك للبشریة كلها و  إنسانيالمكتوب  الأثریكون  أن الأدبسبق و عرفنا الالتزام في 

        الفرض  الإرسالالتعبیر عن قضیة ما قصد  أساسهایخص بیئة معینة فهو یحمل فكرة 

یظهر لنا الالتزام عند احمد مطر فیصرح  أشرارهذا المفهوم على قصیدة خمسة  بإسقاطو 

  .بموقفه الاجتماعي في هذه القصیدة من خلال التزامه فیها
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  :  یقول

 رَبُّ البیتِ لطیفٌ جِد�ا

  أَسكنهم في أَعلى الدارْ 

 

العربیة كلها امة واحدة حیث ثورات الربیع العربي  الأمةجعل احمد مطر في هذا البیت   

  لیبیا و سوریا و الیمن إلىفي تونس و مصر وصولا  بدأتالتي تكلم عنها في القصیدة 

  .یفرد الشعب أنلكنه لم یخض كل شعب منهم على حدا، بل فرد الحكام دون 

الأمة العربیة  وان الشاعر یرى, لن نختلف أن هذه القصیدة موجهة للشعب العربي كله  

ذات مصیر واحد وهذا التخصیص الذي میزه في هذا البیت لوحدة الشعب العرب تعطي تصورا 

آخر في تشارك المحن بین الشعوب العربیة فتسقط كل الضغائن وتسقط كل الحدود وتتوحد 

  .ت دینیة ثقافیة سیاسیة واجتماعیةالتي تربط ما بینها مقوما الأمة

استبداد أو و لى استبعاد أي استغلال أه لقضیته هو الذي یقوده إوإدراكإن وعي الشعب   

   :یقول  .وهذا ما یطرحه شاعرنا وفق مبدأ المفارقة في هذا البیت, استعباد

 واختار البَدْرُومَ الأسفلَ 

  والمنزلُ عَشْرَةُ أَدْوَارْ 

 

یلقي  أنیرید  كأنهرسم الشاعر هنا صورة الشعب العربي المسلوب حقه طواعیة منه، و    
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هذا و . هو في نظره من تخلى عنه حقوقهباللوم على الشعب على ما یحصل في هذه الثورات ، ف

   الأبیاتیظهر في هذه 

  : یقول 

 مرّتْ عَشَرَاتُ السنواتِ 

 لم یطلبْ منهم دینارْ 

 

 طلبوا منه الماءَ الباردَ 

 واللحمَ مع الخبز الحارّْ 

 

 أعطاهم كَرَماً؛ فأرادوا الـ

  ، وَحَلْبَ الأبقارْ آبارَ 

هذه  إزاءفیتخذ موقفا  الإدراكیستعمل الشاعر لغة التحریض النفسي للقارئ الذي یدركه تمام     

 خرالآالشعب الذي لا یطلب حقه، مستنكرا بصورة شعوریة داخل نسق مضمر اغتصاب 

  .رد فعل من هذا الشعب أيللشعب العربي دون 

من  رأث، و له الإبداعنوعي له حقیقة من حیث عملیة  إنسانيهو نشاط  الأدبين النشاط إ"  

  1" حیث وظیفته الاجتماعیة

التغییر  إلىتي القصائد معبئة مركزة على بعض الحقائق لتحدث وقعا في البدایة لتنتقل أت  

 الأدبمرحلیا، فالشاعر لا یهتم بالفنیة و الجمالیة قدر ما یهتم بالوظیفة و هذا ما یجعل ذلك 

  .فقط الأزمةحبس 

                                                           

  .20بین النظریة و التطابق، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، ص  الأدبيظاهرة التطور :  عبد الحمید بوزوینة  1
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لُ  ة؛َ : أمَّا الأَوَّ  فَهِمَ الْقِصَّ

 فاستسلَمَ للریح وطارْ 

 

 فكَّرَ أنْ یبقَى: والثاني 

 وتحدَّى الثورةَ؛ فانْهَارْ 

  

  :و في  

 أنا خَالِقُكُمْ وسَأَتْبَعُكُمْ  }

  {دارْ دارْ .. زَنْقَهْ زنقه 

موقفا اجتماعیا لا یتیح له الفرصة للاستقرار في الكتابة بعیدا عن  الأدباءعند  الأزمةتخلق    

 الأزمة، بالیات و محركات هذه الأزمةهذا الحراك الاجتماعي، فیجد نفسه مهیئا للكتابة في تلك 

و مواقف و حتى في المرجعیات الثقافیة، یذهب  ألفاظو  أفكارمن  إلیهافیشتغل على ما یحیل 

  .الحراك الاجتماعي مباشرة ىإلتلك التي تشیر  إلى

، و لكن من جهة فهم متناولا للاجتماعي إنتاجالیس بصفته  بالأدبیعني روبیر اسكاربیت 

 أدواتفهناك " صناعة الكتاب"یخضع لعملیة متكاملة هي  الإنتاج، و هذا إنتاجابوصفه  الأدب

  .ه لعملیة توزیع، و منتجون، و منتج، و مستهلكون، و هذا المنتج یخضع في استهلاكإنتاج

عكس صورة المجتمع داخل القصیدة  أوللشاعر نظرة اجتماعیة تتعدى حدود التصویر الجمالي 

                   :  المعنوي، فیقول أونوع من الاتهام اللفظي  أيفهو یكشف متناقضات المجتمع العربي دون 



خمسة أشرارالالتزام عند أحمد مطر في قصیدة                     : الفصل الثاني  

 

 
41 

 أعطاهم كَرَماً؛ فأرادوا الـ

 آبارَ، وَحَلْبَ الأبقارْ 

 

 أعطاهم؛ فأرادوا الْمِنْخَلَ 

ارْ   والسِّكِّینةَ والعَصَّ

 

 أعطاهم حتى لم یتركْ 

ارْ   إلا أوعیةَ الفخَّ

 

 طلبوا الفخارَ، فأعطاهم

  طلبوه أیضاً؛ فاحتارْ 

مجتمع العربي كریم ال أن، لكن هل یقصد الأبیاتفتظهر صفات الكرم الاجتماعي داخل هذه 

یُغتصب و یُنهب  أنیكشف و یعري المجتمع العربي كي یعرف  أن، فهو یرید حقا؟ طبعا لا

  .بدافع شخصیته الكریمة

لكن الشاعر سرعان ما یغیر موقفه الاجتماعي و یثیر بعض القلق داخل القصیدة لیجبر القارئ 

  :حمد مطر منذ بدایة القصیدة فیقولیزرعها ا أنعلى الدخول في الفكرة القادمة التي یرید 

 كُ إعصاراً فانتفضَ المال

  وانفجر البركانُ وثارْ 

 

    القارئ بضعف مجتمعه العربي و عدم قدرته على استعادة ما هو ملك له أحس أنو هذا بعد 
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یعیشها في ضعف و قوة  أنالتي یمكن  الأوضاعیتحكم في كل  أنو انه الوحید الذي یستطیع 

  .من تطور و نكسة

فكرة  أوصلالقصیدة لن ینهي الموضوع و القضیة مع انه قد  آخرالشاعر في  أن إلى

  قدرة الشعب و حریته قي تقریر مصیره، فطرح عدة تساؤلات

  : یقول

 !هل نعطي الدارَ لمالكها؟

 !أم نعطي رَبَّ المسمارْ؟

 

 هل لوْ قُتِلَ المالِكُ فیها

 !هُوَ في الجنةِ، أم في النارْ؟

 

 اِرحَلْ { : هل في قول المالك 

 ؟!عَیْبٌ أوْ عارْ } غاصبُ یا 

  

العربیة فیعكس بالتساؤل هذا الحقیقة كلیا فهو لا یقصد  الأمةیصرح الشاعر بموقفه من     

 إزاءالسؤال بجهالة منه، بل انه یعزز موقف الشعب من ثورات الربیع العربي و یتخذ موقفا ذاتیا 

  .للشعب و لثورات الربیع العربي بتأییدههذه الثورات 

  :أشرارالسیاسي في قصیدة خمسة  البعد: رابعا

و التاریخ لان الالتزام السیاسي  الأدبیختلف الالتزام السیاسي عن الاجتماعي كثیرا في      

الشخصیات  أوالقیادة  أویرتبط بمواقف سیاسیة تخص فئة معینة فقط ، هي فئة النخبة 
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مرحلة  فینشا ذلك الحراك السیاسي الذي یعتبرالمشهورة البارزة التي تتخذ موقفا ما تجاه قضیة 

، لكن الموقف الاجتماعي هو ذلك الذي یعبر عنه عامة الناس و الفئة انتقالیة في حیاة المجتمع

 لأحمدالكثیرة منهم و الذي قلیلا ما نتج حراك لكنه فاعل في ثورات الربیع العربي و لقد كان 

فیظهر دائما انه ضد النظام متخطیا  مطر في جل قصائده موقف سیاسي واضح و صریح،

 مسئولیقول انه  كأنهالوطن العربي، و  أقطارالسیاسة العربیة في  إلىحدود بیئته السیاسیة 

  .العربیة لان قلمه عربي الأمةبقلمه عن كل ما یحدث داخل 

وقد تحدث شاكر النابلسي عن أحمد مطر وموقفه السیاسي بأنه یتخلى عن ذاتیته لیتماهى "   

  .1"وشخصیته في الوطن وكأنه هو الوطن

بفصل الحكام عن بعضهم داخل امة  أیضا أشرارو یتخذ ذلك الموقف في قصیدة خمسة    

  :، فیقولرعلیهم حد المهانة و الذل و الفقواحدة، و یقیم 

 جاءوا عطشى جوعى هلكى

 كلٌّ منهم حافٍ عارْ 

 

 یكسوهم بؤسُ الفقراءِ 

 یعلوهم قَتَرٌ وغُبَارْ 

  .یكشف في القصیدة حقیقة السیاسي الراهن في ثورات الربیع العربيفهو 

تجسید  إلى ,حمد مطر من الوصف الخارجي للوضع السیاسي الذي یرفضهأو ینتقل    

  :فیقول  .المقاصد الداخلیة لهذه السیاسة الغاشمة التي تستنزف الشعب العربي

                                                           

, غزة, الأقصىجامعة , الإنسانیةوالعلوم  الآدابكلیة  ,الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر ,دیب سلطان, محمد فؤاد  1

  .33ص ,فلسطین
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 طلبوا منه الماءَ الباردَ 

 واللحمَ مع الخبز الحارّْ 

  

  :أیضا و یقول

 طلبوا الفخارَ، فأعطاهم

 طلبوه أیضاً؛ فاحتارْ 

  

، و تغتصب حریته و تقیده طلب ما لیس لهم و تنهب ملك الشعبالحكام ت أنیرى الشاعر    

  .داخل ما هو له

من , بد له أن یسمع صوته للشعب العربيكان لا , أحمد مطر شاعر سیاسي متمرد ثائر"    

مستخدما موسیقى , هنا أخذ یخاطب الجمهور بأسلوب یغلب علیه الوضوح والإیجاز والتركیز

لأن , القویة والقافیة القاطعة العنیفةفبرزت في قصائده الموسیقى الحادة , ظاهرة وأخرى خفیة 

  . 1" العریض رالإیقاع هو عنصر أساسي من عناصر التأثیر السیاسي ذي الجمهو 

العدل لا یرجح الكفة عندهم  أنو , هؤلاء الحكام یغتصبون حریة الشعب أنو یؤكد الشاعر    

  :عندهم، فیقول  أصلالیس موجودا  لأنه

 سَرَقَ الخمْسَةُ قُوتَ الأسرةِ 

 {أبرارْ {واتَّهَمُوا الطِّفْلَةَ 

  

                                                           

  .35 ص ,الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر ,دیب سلطان, محمد فواد  1
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شعب العربي وأن ال, فحلوا في الاضطهاد والنهب والسلبیكشف هذا البیت أن الحكام قد است   

وأن حریته , بل إنه قد وصل إلى حد المعاناة التي لم یستطع أن یتحملها, لم یثر هكذا من العدم

و لا یحق لأحد مهما كانت مكانته  التصرف فیها أ, وبة في الحقیقة هي ملكیة خاصة بهالمسل

  .خدشها

 أنهمحتى , ةللناس واضطهادهم إلى درجة كبیر  وقد وصل الأمر بحكام العرب في ظلمهم   

  :الهم و یبیعون ما لیس لهم، فیقولیسرقون قوتهم و رزقهم و یشردون عیأصبحوا 

 طردوا الأسرة من منزلها

 ثم أقاموا حفلةَ زَارْ 

 

 أكلوا شرِبوا سَكِرُوا رَقَصُوا

 ضربوا الطَّبْلَةَ والمزمارْ 

 

 باعوا الماءَ وغازَ المنزلِ 

 وابتاعوا جُزُرًا وبِحَارْ 

 

 مدنًا وقُصُورًاوأقاموا 

  وحدائقَ فیها أنهارْ 

یؤزم الموقف السیاسي قفي  أنللشاعر نظرة سیاسیة عمیقة في الوطن العربي فقد استطاع 

، بانتقاله من مرحلة النهب التزامه السیاسي التزام كل عربي یجعل أنالقصیدة كما یراه هو و 

  .مرحلة الاستعباد و القهر إلىالظلم  إلى
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-ةالعربی الأمة-ذا الربیع العربي في نقله للآخرالشاعر السیاسي، و موقفه من هو یتجلى وعي 

  :فیقول

 حَزِنَ المالكُ مِنْ فِعْلَتِهِمْ 

 وَشَكَا لِلْجِیرَةِ ما صَارْ 

 

 أَنْتَ أَحَقُّ بِبَیْتَكَ { : قالوا 

 {والأُسْرَةُ أَوْلَى بالدارْ 

 

 أنو , العربیة لها موقف سیاسي تجاه تلك التي ثارت على سیاستها الداخلیة مةالأ أنّ فیؤكد     

یثبت  أن، و ربما یرید الأزمةالدعم المادي و المعنوي للخروج من  إلىالموقف السیاسي یحتاج 

قصیدته تغیر في هذا الموقف و في هذا الربیع بتقریب الصورة السیاسیة من الشعب العربي   أن

وعي الشعب لكشف حقیقة  إلزامة الدفاع عن القضیة من الداخل و الخارج، و و التشدید بضرور 

  .هذا الربیع العربي

  :في قصیدة خمسة أشرار القوميالبعد : خامسا

ة عقلها فشرعت في مسیرة البحث عن الذات في ت انتفاضة جسد الأمة العربیة ویقظبدأ

محاولة لتجاوز الواقع بما فیه من عوامل الضعف الداخلي ومواجهة الخطر الاستعماري 

  الخارجي وتمثلت خطوة هذه المسیرة بالقومیة العربیة 

ى القومیة العربیة لم تبدأ لكنها لم تنته مازالت تعاني المرض تسعى لمواجهة العالم لكن دون جدو 

, لم یستطیعوا التخلص منها أنهمترهق الشعراء والروائیین في كتاباتهم وهم یعلمون الحقیقة إلا 

  .رت في العقول واختلطت بدم الكتابة وامتزجت بالعوامل الواقعیة الاجتماعیة فقد تجذّ 
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ها انتفضت القومیة العربیة في ثورات الربیع العربي مرة أخرى في كتابات الأدباء واستعادت وعی

في بعض منها لكن بصورة أخرى تقریبا أصبح كل دولة قومیة خاصة وكأنها انقسمت داخلیا 

  .إلى دویلات وأنظمة ومجتمعات داخلیة متضاربة فیما بینها 

یكون شركا  أنیمكن , فیما مضى كان الاستعمار الذي تواجهه أي دولة عربیة معروفا ظاهرا

لكننا نرى الآن في , الشعب الثورة ضد المستعمر بین دولتین أو أكثر فتتقاسم مختلف أطیاف

  .ثورات الربیع العربي الاستعمار مختلفا تماما والثورة لیست ضد المستعمر الخارجي 

والاختلاف في الرأي موجود , ثورة على النظام والحكام  الأناثورة على , ها ثورة على الواقع إنّ 

  .لواحد في كل مكان في البیئة الواحدة بل في المنزل ا

یصف أحمد مطر القومیة العربیة على أنها مازالت واحدة ولا أظن انه لا یعلم حقیقة الأمر في 

إنه یسعى لتحقیق القومیة العربیة في هذه القصیدة وتجسید . ثورات الربیع العربي في قصیدته 

رة تجعل بالعربي محددات كثی العربي هو واحد وأن العربي تربطه واثبات أن المصیر, معناها 

  .ووسیلة لتحقیق الحریة والتخلص من القید الداخلي والخارجي , من القومیة شركا بینها

هم أكبر وأقوى من أي هم فیما بینهم وان ما یربطهم ببعضیؤمن أحمد مطر بوحدة العرب وامتزاج

  :فیقول  , شيء

 رَبُّ البیتِ لطیفٌ جِد�ا

  أَسكنهم في أَعلى الدارْ 

 

فهو الحامي والمحصن للبیت وحامل لواء  والأمانلرب البیت أثر في النفوس بالاحتواء    

جل أفیمكن أن یضحي رب البیت من , المسؤولیة لما یمكن أن یحصل من ضرر لهذا البیت
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: یقول االله تعالى , واحد متكاتف منسجم وكأنهالأسرة وهو یقصد هنا الشعب العربي 

 جمَِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ �ِّ وَاعْتَصِمُواْ بِحبَلِْ �ِّ {

عَلَیكْمُْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَینَْ قُلُوبِكمُْ فَأَصْبحَتُْم 

 شفََا حفُْرَةٍ مِّنَ النَّارِ 
َ
بِنِعْمَتِھِ إِخوَْانًا وَكُنتُمْ عَلَى

لَكمُْ آیَاتِھِ لَعَلَّكمُْ  فَأَنقَذَكُم مِّنْھَا كَذَلِكَ یُبیَِّنُ �ُّ 

 ]103:ل عمرانآ[}تَھْتَدُون

ویعزز أحمد مطر الرابط العربي والقومي مرة أخرى برابط الأسرة وكأنه یصنع جوا من الألفة   

  :فیقول  , والأمان

 الأمُّ، مع الزوجةِ : أسرتُهُ 

  وله أطفالٌ قُصّارْ 

 

في النفس الاطمئنان وهي أقوى روابط إنها الأسرة التي تعني السلام والحریة وتبعث     

لقد بعث احمد مطر بهذا البیت في نفس القارئ العربي كل ما هو جمیل , التماسك والتضامن

  .عن وحدة العرب ولزام تكاتفهم وعدم تفرقهم 

ثم یوزع أحمد مطر القومیة العربیة بطریقة أدبیة فنیة على الدول التي لم تشهد حراكا 

  :هذا العمل الأدبي القومي الذي یخص كل عربي یقول  ثوریا لكي یدخلها في

 حَزِنَ المالكُ مِنْ فِعْلَتِهِمْ 

  وَشَكَا لِلْجِیرَةِ ما صَارْ 

العرب لا بغیرهم وهذا نوع من التوعیة لكل الشعب  بإخوانهمأي أن العرب سیستنجدون 

فیجعل أحمد مطر هذا الأمر مستحیلا مادام , العربي الذي یرجح فكرة المساندة من الغرب

  .العرب في وحدة وتماسك 
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ن الوقوف والمساندة من طرف العرب الذین وصفهم بالجیرا لضرورةذهب أحمد مطر 

  .حصل لإخوانهم العرب من اغتصاب وقتل وتشرید ما یولزوم اتخاذ موقف حول ما یجري و 

  :یقول 

 أَنْتَ أَحَقُّ بِبَیْتَكَ { : قالوا 

  {والأُسْرَةُ أَوْلَى بالدارْ 

  :البعد الثقافي في قصیدة خمسة أشرار : سادسا

. 1"فتها استهلاك الثقافات الطاغیةتغلب على ثقا الأقلیاتالمجتمعات المغلوبة أو مجتمعات "   

  لكن ماذا عن الربیع العربي وثوراته ؟ 

لكنا نعلم أن الثورة التونسیة هي أولى ثورات الربیع العربي وتلیها الثورة المصریة وأن المجتمع   

التونسي هو من أقل المجتمعات العربیة ثقافة فكیف تأثرت هذه المجتمعات الكبیرة التي تملك 

  .عات الأقلیات ؟ هذا الزخم الكبیر في الثقافة العربیة بمجتم

وعدم , عدم تغلغل الثقافة وسط المجتمع  إلىالاضطراب والمشاكل الاجتماعیة تعود "   

وقد جعل الشاعر أحمد مطر جزءا من قصائده ینتقد فیها الشعراء الذین ,  الاهتمام بدورها

اد والاستبد, ولا یدافعون عن الشعب والظلم المعیش, یجعلون كلماتهم تخدم مصالحهم فقط 

  . 2"والقهر والحرمان 

                                                           

  .225ص ,2014 ,1ط ,منشورات ضفاف,العراقي الأدبيمناهج النقد  ,صالح زامل  1

  .25,26ص ,جمالیات التخییل في شعر احمد مطر ,سمیة لوصیف  2
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كما  )خمسة أشرار(لجأ أحمد مطر إلى الثقافة العربیة الشعبیة والتراث الشعبي في قصیدته    

الشعب  -الربیع العربي ثورات –لأنه یعلم انه یخاطب في هذه الأزمة  ,یفعل دائما في قصائده 

 .لا النخبة

  :فیقول 

 عندي لغزٌ یا ثوارْ 

  یحكي عن خمسة أشرارْ 

 

فك شفراته وهذا یوحي   -الشعب  –القصیدة هي محض لغز یرید من الثوار  أنمشیرا إلى    

سیلفت الانتباه إذا تغلغل في  بأنهلمدى فهم أحمد مطر لثورات الربیع العربي واقتناعه ذاتیا 

  .الثقافة الشعبیة تماشیا مع الموقف السیاسي المتأزم آنذاك 

لعربیة عمیقا لیجعل من هذه القضیة كلها مثلا معروفا في ثم ضرب أحمد مطر في الثقافة ا   

. تراثنا العربي لینزل بحل اللغز فیجد القارئ العربي نفسه مرتبطا بالقصیدة لأنه وجد نفسه فیها

  :یقول

 !!اِرْحَلْ هذي داري اِرْحَلْ 

 لن أرحلَ إلا بالدَّارْ  }

 

 إمَّا أنْ تَتْبَعَ مِسْماري

  { النارْ أوْ أنْ أُضْرِمَ فیها 
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لقد أصل أحمد مطر قصیدته بفرض الثقافة العربیة فیها فجعلها عربیة أصیلة لن یشعر 

القارئ إلا بأنها تخصه وتخص هویته فیبعث هذا الراحة والطمأنینة في نفس القارئ ویخلق نوعا 

 .لفة والحوار بین الشاعر والقارئمن الأ

مستعینا في ذلك بألفاظ  , العربي للشاعر أحمد مطر قدرة كبیرة على تحریك فكر الشعب

  :فیقول  ,ووقعها على الثقافة العربیة, ورموز لها مدلولاتها 

 سَرَقَ الخمْسَةُ قُوتَ الأسرةِ 

  {أبرارْ {واتَّهَمُوا الطِّفْلَةَ 

على سرقة ونهب الشعب المعتادین منذ زمن , كشف واقع الأمة العربیة وزعمائهاهنا ی   

لیبرئ  , والتي تطلق في ثقافتنا العربیة على الشهداء والطاهرین) أبرار( ویستخدم لفظة , العربي

فیجد القارئ نفسه معبئا بأفكار وتصورات غیر مرتبطة بذلك . المتهم قبل البیت الذي یلیه 

وبأحداث مرت لكن یقصد الشاعر أن یحضرها في  , الحدث فقط بل بمرجعیات ثقافیة سابقة

هو , أو یهدیه للصواب بإعطائه حدثا مشابها أو قصة معروفة , نفس القارئ لیخبره بما سیحدث 

  .نه سیؤثر علیه بهاأیعلم 

]32:النبأ[}حدََائِقَ وَأَعْنَابًا{: یقول االله تعالى   

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَھُمْ {: وجل  ویقول عز

الْفَوْزُ  جنََّاتٌ تَجرِْي مِن تَحتِْھَا الأنَْھَارُ ذَلِكَ 

  :ومن ذلك قول الشاعر ]11:البروج[}الْكبَیِر

 باعوا الماءَ وغازَ المنزلِ 

  وابتاعوا جُزُرًا وبِحَارْ 
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عوض أن یبیعوا الماء وعاز الدار , ) الحكام(الأشرار  أن یقصد الشاعر من هذه الأبیات    

لكنهم باعوا , أو ثروة أخرى تخدم مصالح مجتمعهم وأمتهم , ویستبدلونه شیئا آخر یفید الشعب 

وبنوه دیارا , رض خارج المحیط أوبدلوها بالدراهم والدنانیر في  ,هم وروح ثرواتهم احیاة مجتمع

ولم یكتفوا بهذا فحسب إذ راحوا یتنعمون في  , أخرى بمحاذاة الجزر والبحار في دیار الغربة

  :فیقول  .وشعبهم یكسوه العار والخراب والانهیار الأوطانالملذات والثروات خارج 

 وأقاموا مدنًا وقُصُورًا

 وحدائقَ فیها أنهارْ 

 

 وتنامَتْ ثرْوَتُهم حتى

ارْ  ارَ التُّجَّ   صاروا تُجَّ

فالذي ,  في إشارة من الشاعر أن صنیعهم هذا تناص مع القرآن لكن بالضدیة والعكسیة   

یجب علیه تقدیم أغلى المهور وهي بیع النفس والنفیس لمرضاة  بالأنهاریهوى الحدائق المزدانة 

,  والإخلاصوأن الذي جعل الجنة مراما له علیه أن یدخل في تجارة مع االله ملؤها الوفاء , االله 

وثقافاتهم من أجل , وتاریخهم , وثرواتهم  وأوطانهمتاجروا بشعوبهم  الأشرارغیر أن هؤلاء 

  .تحقیق أهوائهم وملذاتهم 

وقد نجح الشاعر في التماهي مع نصوص من القرآن الكریم لخلق مفارقة بین الأجواء النفسیة "  

  .1"للآیات والجو النفسي لواقع الحكام وإبراز مدى تطاول الحكام على العدل الإلهي

                                                           

  .13ص ,الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر, دیب سلطان ,محمد فؤاد 1 
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 , ومن المظاهر الثقافیة التي جسدتها هذه القصیدة هي لهو ومجون ورقص الملوك

  :یقول  .وهذا ما تصوره الأبیات التالیة , دون ضنك الحیاة ورعیتهم یتكب, والحكام 

 أكلوا شرِبوا سَكِرُوا رَقَصُوا

  ضربوا الطَّبْلَةَ والمزمارْ 

 

فالمادیة تمثلت في , فحال الحكام العرب صار إشباعا للملذات والشهوات المادیة والشعوریة  

 ,الرقص والانغماس في السكر إتباعأما الوجدانیة ففي , التفنن في الأكل والشرب والشعب جائع 

على ما یقاسیه  ءوكل هذا في ثوب استهزا ,والمزمار والخمر وذهاب العقل وضرب الطبل

  .الشعب هناك 

ة الأندلسیة زمان في البیئ, وكأن هذا كله یمثل انعكاسا لما كان سابقا في الحضارة العربیة   

صار  الأمروكأن , شهواتهم وملذاتهم  إتباعحیث غرق حكام العرب آنذاك في , سقوطها وأفولها

البقاء الرندي قصیدته المعروفة في رثاء الممالیك  أبوحیث انشد  .أیقونة وفطرة في حكام العرب 

  :والتي یقول في مطلعها 

  كل شيء إذا ما تم نقصان       فلا یغر بطیب العیش إنسانل

  1أزمانهي الأمور كما شاهدتها دول     من سره زمن ساءته 

هذا الفساد مثلما فعل مطر في  إصلاحوهذا ما یجعل النفس تتحسر وتتألم فتدعوا إلى    

حیث أبان عن شدة احتراقه لما آل إلیه حكام العرب وما أصاب الشعوب العربیة من , قصیدته 

  .انتكاسات وانكسارات

                                                           

  .5- 4ص, رثاء الأندلس, دیوان شعري, أبو البقاء الرندي  1



  

  

  

  خاتمة



 الخاتمة
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التي تطرقت  الأبحاثكل الاعتبارات التي تبدت في الدراسة ومن خلال كل  على أساس

 أسفروالذي  ,داخل قالب الالتزام الأدبيى الربیع العربي في النتاج تجلّ , في موضوعي هذا إلیها

  :نتائج منها  على عدة

على على كل الشعوب العربیة حتى سي اجتماعي لكنه كان جحیما  الربیع العربي حراك سیا _

  .الحراك أنواعنوع من  أيالتي لم تشهد 

ارتبط الربیع العربي بالنتاج الأدبي في ثوراته منذ البدایة إلا أن جلّ هذا النتاج ظلّ حبیس _ 

  .بیئته

تحولت الكتابة الادبیة في الربیع العربي الى مقالات سیاسیة متفرقة تعبر عن حدث من _ 

  .  أحداث هذا الربیع

   .الإنسانیةبجمیع المجالات  الأدبيتربط النتاج  أدبیةالالتزام قضیة  _

جتمع ظهر صورته الحقیقة للمكما أنه أ, الأدبيارتبط الالتزام بالربیع العربي ولازمه في النتاج  _

  .وكشف خبایاه 

وإنما یفرض علیه الارتباط بالموروث , لا یقیّد الحِراك السیاسي الاجتماعي الأدب بأي بیئة_ 

  .الذي یخدم ذالك الحراك وهذ ما یجعله یتصف بصفة الانسانیة خارج البیئة التي یولد فیها

صحفي ومحلل سیاسي تبعا لعجلة الهزات  إلىفي الربیع العربي  والأدیبتحول المفكر  _

  .نوعا ما  الإبداعالسیاسیة والاجتماعیة التي غیبت 

  .العربیة ولیس مجتمعه فحسب  أمتهأحمد مطر شاعر ملتزم بقضایا  _



 الخاتمة
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وفي  الإنسانیة الأبعادحمد مطر لم یقتصر على القومیة فقط بل هو ملتزم في جمیع التزام أ _

  . أمتهو جل قصائده دافع عن قضیته 

 یجسد الربیع العربي بكل ما حمله من أن" خمسة أشرار" حمد مطر في قصیدته استطاع أ_

  .ممیز قصصي تطورات سیاسیة واجتماعیة بأسلوب

خاطب أحمد مطر في قصیدته خمسة أشرار الشعوب لا النخبة، فهو یدرك أن هذا الربیع  _

  .العربي خرج من رحم الشعب

  



  

  

  

  ملحق



 ملحق
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  :نبذة عن حیاة الشاعر

ابنا رابعا بین عشرة إخوة من البنین ,  مطلع الخمسینیاتولد الشاعر أحمد مطر في 

وعاش فیها مرحلة الطفولة .في البصرة )شط العرب(إحدى نواحي  )التنومة(في قریة ,والبنات 

وكان لتنومة . لتقیم عبر النهر في محلة الأصمعي, وهو في مرحلة الصبا, قبل أن تنتقل أسرته 

مطرزة بالأنهار , تنضح بساطة ورقة وطیبة  -كما یصفها–فهي , تأثیر واضح في نفسه 

الإحاطة بالقریة بل وأشجار النخیل التي لا تكتفي ب, وبیوت الطین والقصب, والجداول والبساتین

  .1وتدلي سعفها الخضر والیابس ظلا ومراوح, تقتحم بیوتها 

فكتب أشعاره الأولى عن مشاعر الحب ",  بدأ مطر یكتب الشعر في الرابعة عشرو 

كما تطرق في شعره الذاتي إلى أحلام الشبان , ولیالي السهاد الطویلة, وهجران الحبیبة وصدودها

ه الحیاة التي تتجاذبها الأفراح والأحزان والانكسارات وألوان السعادة وطموحاتهم المشروعة في هذ

وبعد أن تجاوز العقد الثاني من عمره بدأت تنكشف شخصیة الشاعر عن روح الفنان .والشقاء 

وبدأت أشعاره الناضجة تقرع الأجراس في كل زاویة من زوایا الوطن العربي واعتقد , المتمرد

ر هو اسم مستعار وراحوا یصفونه ضمن جنسیات عربیة مختلفة وقد الكثیرون أن اسم أحمد مط

ساهم في تكوین هذه الصورة الغامضة عن الشاعر قضیة نفیه ومطاردته من العراق أولا ثم من 

بالإضافة غلى طبیعة انتشار شعره بطرق غیر مشروعة وغیر رسمیة إذ أن شعره , الكویت ثانیا

مطاردا كصاحبه ویرجع هذا الغموض أیضا إلى طبیعة حیاة راح یتسلل إلى بقاع الوطن الكبیر 

  .نقلا 2"أحمد مطر الخالیة التي یختفي فیها عن العین التي ترصده  حتى في شوارع لندن

                                                           

  .3ص, أحمد مطر دیوان شعري  1

 .42ص ,1998, 1ط, مصر, القاهرة, مكتبة مدبولي ,الفني في شعر أحمد مطر الإبداععناصر ,غنیم كمال  2



 ملحق

 

 
59 

ومما تجدر الإشارة إلیه أن احمد مطر حین نفي غلى الكویت عمل محررا ثقافیا في صحیفة 

أطل بها على القراء من خلال مقطوعات شعریة القبس فكانت هذه الصحیفة الرائجة النافذة التي 

وفي هذا الصدد في شهادة له عن جریدة , مكثفة تشبه الطبقات الشعریة السریعة المتلاحقة 

إن صلتي : "القبس التي نشرت وتبنت أشعاره الجدیدة التي أطلق علیها اسم لافتات شعریة 

فهي التي احتوتني عندما فتحت بالقبس هي صلة الرحم وعلاقتي بها مسألة یفرضها الولاء 

: عیني وهي التي حملتني على صدرها بشجاعة مریم فیما كان الرهط كله یهتف من حولها خانقا

إنك تستطیع أن تغیر قمیصك وتستطیع أن تغیر بیتك بل وتستطیع أن . لقد جئت شیئا فریا

  . 1"تغیر وطنك لكنك لا تستطیع أن تغیر أمتك

الشاعر حینما صدر أمر نفیه وصدیقه الرسام الفلسطیني ناجي  ومرة ثانیة تكررت معاناة"

وهناك استشهد زمیله وصدیق منفاه واغترابه ناجي  1986العلي إلى العاصمة البریطانیة لندن 

  . 2"1987العلي في جریمة بشعة یوم التاسع والعشرین من آب 

اغترابه وبعده عن ومن هناك واصل أحمد مطر كفاحه ونضاله بالكلمة والقلم رغم نفیه و 

  .وطنه الأم من مسقط إلى الرباط 

  :من أجمل أقواله 

  هنا یرقد مطر من بطن أمه للقبر : وصیتي إذا مت أن تكتبوا على شاهدتي.  

 والمسلمین فلا أستبعد في زمن , إذا بكى طفل رضیع على صدر أمه في هدأة لیل العرب

محورا للشر ینبغي استخدام القوة النوویة المهازل هذا أن تعده أمریكا برصانتها المعهودة 

 .)حفاظاته(للإطاحة ب

                                                           

 .08-07ص, 2009, الجزائر, دار فلیتس, أحمد مطر شاعر المنفى واللفظة الخارقة, هاني الخیر  1

  .35ص, الشعر والتمثیل , ء مناصري وفا 2
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  :مؤلفاته 

   :اللافتات 

  1984: عام  1لافتات  

  1987: عام  2لافتات 

  1989: عام  3لافتات 

  1993: عام  4لافتات 

  1994: عام  5لافتات 

  1997: عام  6لافتات 

  1999: عام  7لافتات 

  :الدواوین 

  1987إلى ناجي العلي سنة قصیدة : ما أصعب الكلام  

  1989: إني المستوف أعلاه  

  1989: دیوان الساعة  

  1990: العشاء الأخیر لصاحب الجلالة إبلیس الأول. 

  :خمسة أشرار : القصیدة 

 

 یا ثوارْ  عندي لغزٌ 

 یحكي عن خمسة أشرارْ 

 

 الأول یبدو سباكاً 
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 والثاني ساقٍ في بارْ 

 

 یعمل مجنوناً  والثالثُ 

 جدارْ  في حوش من غیر

 

 والرابع في الصورة بشرٌ 

 لكنْ في الواقع بشارْ 

 

 یا للخامس أما الخامسُ 

 مختلف الأطوارْ  شيءٌ 

 

 مجنونٌ؟.. سباك؟ كلا 

 ؟سَقَّاءٌ؟ بشارْ .. كلا 

 

 لا أعرفُ، لكني أعرفُ 

  أنَّكَ تعرِفُهُ مَكَّارْ 

 

 جاء الخمسة من صحراءٍ 

 سكنوا بیتاً بالإیجارْ 

 

 جاءوا عطشى جوعى هلكى

 كلٌّ منهم حافٍ عارْ 
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 یكسوهم بؤسُ الفقراءِ 

  یعلوهم قَتَرٌ وغُبَارْ 

 

 رَبُّ البیتِ لطیفٌ جِد�ا

 على الدارْ سكنهم في أَأَ 

 

 واختار البَدْرُومَ الأسفلَ 

 والمنزلُ عَشْرَةُ أَدْوَارْ 

 

 هو یملك أَرْبَعَ بَقَرَاتٍ 

 ولدیه ثلاثةُ آبارْ 

 

 الأمُّ، مع الزوجةِ : أسرتُهُ 

 الٌ قُصّارْ وله أطف

 

 مرتاحٌ جد�ا، وكریمٌ 

 وعلیه بهاء ووقارْ 

 

 مرّتْ عَشَرَاتُ السنواتِ 

 لم یطلبْ منهم دینارْ 

 

 طلبوا منه الماءَ الباردَ 
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 واللحمَ مع الخبز الحارّْ 

 

 أعطاهم كَرَماً؛ فأرادوا الـ

 آبارَ، وَحَلْبَ الأبقارْ 

 

 أعطاهم؛ فأرادوا الْمِنْخَلَ 

ارْ والسِّكِّینةَ   والعَصَّ

 

 أعطاهم حتى لم یتركْ 

ارْ   إلا أوعیةَ الفخَّ

 

 طلبوا الفخارَ، فأعطاهم

 طلبوه أیضاً؛ فاحتارْ 

 

 خجِلَ المالكُ أنْ یُحرِجَهم

 فاستأذنهم في مِشْوارْ 

 

 خرج المالكُ من منزله

 ومضى یعمل عند الجارْ 

 

 لیوفر للضیفِ الساكنِ 

 والأسرةِ ثَمَنَ الإفطارْ 
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 قُوتَ الأسرةِ  سَرَقَ الخمْسَةُ 

 {أبرارْ {ةَ واتَّهَمُوا الطِّفْلَ 

 

 ثم رأَوْا أن تنُْفَى الأسرةُ 

 واتخذوا في الأمرِ قرارْ 

 

 طردوا الأسرة من منزلها

 ثم أقاموا حفلةَ زَارْ 

 

 أكلوا شرِبوا سَكِرُوا رَقَصُوا

 ضربوا الطَّبْلَةَ والمزمارْ 

 

 باعوا الماءَ وغازَ المنزلِ 

 وبِحَارْ وابتاعوا جُزُرًا 

 

 وأقاموا مدنًا وقُصُورًا

 وحدائقَ فیها أنهارْ 

 

 وتنامَتْ ثرْوَتُهم حتى

ارْ  ارَ التُّجَّ  صاروا تُجَّ

 

 حَزِنَ المالكُ مِنْ فِعْلَتِهِمْ 

 وَشَكَا لِلْجِیرَةِ ما صَارْ 
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 أَنْتَ أَحَقُّ بِبَیْتَكَ { : قالوا 

 {رْ والأُسْرَةُ أَوْلَى بالدا

 

 فمضى نحو المنزل یسعى

 واستدعى الخمسةَ وَأَشَارْ 

 

 كَفَاكُمْ { : خاطَبَهُمْ بِاللُّطْفِ 

 في المنزل فوضى ودمارْ 

 

 ؛}أحسنت إلیكم فأسأتم 

 أُسْكُتْ یا مهذارْ { : فأجابوا

 

 لا تفتحْ موضوعَ المنزلِ 

 { أوْ نَفْتَحَ في رأسِكَ غارْ 

 

 فانتفضَ المالكُ إعصاراً 

 وانفجر البركانُ وثارْ 

 

لُ  ة؛َ :  أمَّا الأَوَّ  فَهِمَ الْقِصَّ

 فاستسلَمَ للریح وطارْ 

 

 فكَّرَ أنْ یبقَى: والثاني 
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 وتحدَّى الثورةَ؛ فانْهَارْ 

 

 فاستقبَلَهُ السِّجْنُ بِشَوْقٍ 

 فذٍّ هُوَ والابنْ البارّْ 

 

 مجنونٌ طَبْعاً : والثالثُ 

 : قال بِزَهْوٍ واسْتِهْتَارْ 

 

 أنا خَالِقُكُمْ وسَأَتْبَعُكُمْ  }

 {دارْ دارْ .. زنقه  زَنْقَهْ 

 

 أَرْغَى أَزْبَدَ هَدَّدَ أَوْعَدَ 

 یُقْبَضُ كالفارْ : وَأَخِیراً 

 

 ولقدْ ظَهَرَتْ في مَقْتَلِهِ 

 آیاتٌ لأولي الأبصارْ 

 

 والرابع والخامس أیضاً 

 دَوْرُ الشُّؤْمِ عَلَیْهِمْ دَارْ 

 

 لم یَعْتَبِرُوا، لَكِنْ صَارُوا

 فیها كَجُحَا والمسمارْ 
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 !اُخْرُجْ یا هذا من داري

 { لنْ أخرجَ إلا بحوارْ  }

 

 !!اِرْحَلْ هذي داري اِرْحَلْ 

 لن أرحلَ إلا بالدَّارْ  }

 

 إمَّا أنْ تَتْبَعَ مِسْماري

 { أوْ أنْ أُضْرِمَ فیها النارْ 

 

 فاللغزُ إذنْ یا إخوتنا

 عقلي في مُشْكِلِهِ حَارْ 

 

 !هل نعطي الدارَ لمالكها؟

 !؟مسمارْ أم نعطي رَبَّ ال

 

 هل لوْ قُتِلَ المالِكُ فیها

 !؟هُوَ في الجنةِ، أم في النارْ 

 

 اِرحَلْ { : هل في قول المالك 

 ؟!عَیْبٌ أوْ عارْ } یا غاصبُ 
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 !هل لُغْزِي هذا مَفْهُومٌ؟

 !!!......... : 1مَنْ لم یفهمْ فهو

                                                           

  .2018جانفي  3,الإنترنت على فیدیو بصوت الشاعر أحمد مطر  1
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  القرآن الكریم

  

 : المراجع العربیة

 

  .رثاء الأندلس, دیوان شعري, بقاء الرنديأبو ال  -

, دار الكتاب اللبناني, العربیة والفرنسیة والانجلیزیة  بالألفاظالمعجم الفلسفي , جمیل صلیبا  -

  .1978, 1بیروت دار الكتاب المصري القاهرة ج

  .دت ,مكتبة الإسكندریة ,الدین والتحرر الثقافي, حسن حنفي  -

  .1988, الإسكندریة, منشأة المعارف, رجاء عید، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي  -

  .دط, المركز الثقافي العربي,الآخرلال استق, سعد البازعي  -

  .2014, 1ط,  القاهرة, والإعلامشمي للنشر , ربیع المغفلین, طیب بیتيال  -

  .1979, بیروت , دار العلم للملایین , الالتزام في الشعر العربي , أحمد أبو حاقة  -

  .دیوان شعري, أحمد مطر  -

  .1983, 2ط, بیروت, للطباعة والنشردار التنویر  ,ي فكرنا المعاصرف ,حسن حنفي -

  .2011,الطبعة الأولى,دار النیل للنشر ,سلیم العوا، مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي  -

  .2014, 1ط, منشورات ضفاف,مناهج النقد الأدبي العراقي, صالح زامل -

  .2008, هلالدار ومكتبة ال, دیوان أبي القاسم الشابي أغاني الحیاة, صلاح الدین الهواري -

  .5ط, القاهرة, المكتبة الاكادیمیة,الشعر العربي المعاصر, عز الدین إسماعیل -

  .2013, 1ط, عمرو منیر دهب، لا إكراه في الثورة، دار الأمان -

  .2013, 1ط, بیروت, الأمانفتیحة بورحلة وآخرون ، سؤال الحداثة و التنویر، دار  -

  .2008, 1ط, بیروت, الدار العربیة للعلوم ناشرون, إزاحات فكریة محمد شوقي الزین، -

, صیدا, محمد محي الدین، ثورة على الفكر العربي المعاصر، منشورات المكتبة العصریة -

  .,1964, بیروت

  .2005, 5ط, بیروت, دار صادر, 13ج/8ج, لسان العرب , منظور ابن  -
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  .,1974,  1ط, بیروت , دار القلم ,  الأدبمعجم مصطلحات , وهیبة مجدي  -

  .جمالیات التخییل في شعر احمد مطر, سمیة لوصیف- 

ظاهرة التطور الأدبي بین النظریة و التطابق، الشركة الوطنیة للنشر و : عبد الحمید بوزوینة -

  .التوزیع

  

  : الأجنبیة

  

 2بیروت ط,الآداب  ورات دارمنش, ترجمة جورج طرابیشي ,جون بول سارتر، الأدب الملتزم  -

,1967.  

  .1992, الریاض, دار المریخ, عادل سلامة: تع, الأدبنظریة . آوستن وآرن,رنیه ولیك  - 

  .1987, عالم المعرفة, محمد عصفور: تر, مفاهیم نقدیة, رنیه ویلیك - 

  : مذكرات تخرج

  

مذكرة لنیل , العمليالربیع العربي بین الطرح النظري والواقع , طاهر یاسر وآخرون بن ال -

 .,2016-2015, غواطبالأ للأساتذةالمدرسة العلیا ,التعلیم الثانوي أستاذدة اشه

  

  :مجلات 

  

والعلوم  الآدابكلیة , الغضب والتمرد في شعر أحمد مطر, دیب سلطان, محمد فؤاد -

  .,فلسطین, غزة, الأقصىجامعة , الإنسانیة

  

  :مقالات على الانترنت 

  

  .جریدة تاتو، متغیرات الربیع العربي بین التأثیر على الأجناس  -
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مقال على , "الربیع العربي"النظر بمقولة  لإعادةحان الوقت : جورج طرابیشي , حسن سلمان  -

  www/alquds/co.ukالانترنت

مقال على , من الذي سماه ربیعا؟..الربیع العربي , سلطان فالح الأصقة -

  www/alanba/com.kwالانترنت

  .2018فیفري  5,فیدیو على الانترنت, تلفیزیونیهمقابلة , طه حسین -

مقال على الانترنت ,أصل تسمیة الربیع العربي, عبد االله بن خالد شمس الدین - 

.pulpit/alwatanvoice/com 
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  تم بحمد االله



  :ملخص 

الذي یربط بین النتاج الأدبي والحراك المفكر والأدیب تعد هذه الدراسة بحثا في مركزیة  

 اماعي نتاجفیخلق في خضم كل حراك سیاسي اجت, الذي هو منبع هذا النتاج -العربيالربیع –

فیصور الواقع وینقل الحقیقة ویخدم , لیعبر عن البیئة التي ولد فیها, أدبي یلازم تلك الفترة

 یلتزم الأدیب فیه بقضایا مجتمعه فلا یكون أداة للتعبیرو , ویسعى للإصلاح والتجدید, المجتمع

  .لتغییر في هذا الربیعفي محاولة اوإنما عاملا فاعلا , عن الربیع العربي فقط

:Summary   

This study aims to reaserch the centeralism of the men of letter 

which connects the literary out comes and the arab' Spring that is the 

source of this result so that within the essense of each social political 

mouvement there is an emergence of a literary work which escorts the 

same period to express the same environment that was extracted from 

to picture reality transfer truth serves community and seeks to reform 

and renovate out of this environment the men of letter is commuted to 

his society's causes so that he is not only an expressive tool of the a 

spring but an effective and active striver in the attempt to change in it    
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